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المقدمة 


بسم الله والحمد لله خالقنا وبيّن الرشاد من العَيَء وأحيا 
بالإيمان أرواحًا كما جعل من الماء كل شيء حيّء وأنزل القرآن وجعله 
تبيانًا لكل شيء والصلاة والسلام على الحبيب المصطفىء وعلى آله 
وصحبه ومن اقتفى» اللهمّ لك الحمد على ما أُولَيتَه ولك الشكر على 
ما أعطيتَ» سبحانك لا إله إِلّا أنتَ» بيدكَ الخير» إِنّكُ على كل شيء 
قدور. أمابعل: 

فيُعدَ هذا الكتاب حَلّقة أولى في سلسِلة دراسات قرآنية نعمد إلى 
تقديمها للقارئ؛ نهدف منها إلى الكشف عن أسرار بلاغة القرآن التي 
طالما شغلت الدارسين وما تزال؛ لعلّنا أن نضع بصمتنا في هذا الميدان» 
وجعلنا ابتداءها الكلمة الاسمية؛ من (الكلمة/ الاسم)» وهي مصطلح 
نحويّ ينسرب مع الفعل والحرف في مفهوم الكلمة» ويتبع دراسة 
الكلمة بأنواعها الحديث عن التركيبء ثمّ الأساليب إن يسّر الله ذلك. 

الكتاب عبارة عن مفاتيحَ أو مداخل نظرية في بلاغة الكلمة 
الاسميّة في القرآن الكريم؛ انتهجنا فيها بجا جديدًا بمراعاة أبرز وجوه 
حضور الكلمة وإدلالها في القرآن الكريم؛ مراعين حالها من داخلها بما 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

تنطوي عليه من إيحاء صوتي أو نفسيء ثم حالها من أخواتها المضمرة» 
ثم حالها مع أخواتها المذكورة المقترنة» ثمّ حالها مع أخواتها المذكورة 
غير المقترنة» وجعلنا هذه المداخل مشفوعة بأمثلة أقللنا منها بما لا 
يُطيل من سفر الكتاب؛ وإذ رأينا أن كل جزئية فيه تحتاج إلى كتاب ما لو 
رحنا نسترسل في التمثيل» وليس في هذا تنويه بما عندناء بل هو تنبيه إلى 
ما في كتاب الله من حكم لا تنقضيء ونحن إِنَّما نمثل لتوضيح ما نظرنا 
له» ولا نريد أن نستقصيء وحسبَّكَ من القلادة ما أحاط بالعنق كما قيل. 

درسنا أحوال الكلمة وأبعادها الأسلوبية من حيث هي أساليب 
فنيّة تخضع لقوانين الاختيار والانزياح والتوزيع والاقتران والتضايف. 
وأبعادها الحجاجية من حيث تناسبها وقوّة إدلالها وتوظيفها ني السياق؛ 
ننطلق في ذلك من مسلّمة مفادها أن الكلمات في القرآن لا يمكن أن 
يتنزّل غيرها منزلتها في تأدية المعنى في السياق» ولا يمكن أن تتزحزح 
من مكانها وسياقها الذي يطلبهاء فنحاول أن نكشف عن روح الكلمات 
ونبضها الذي قد يظهر في لفظها وأصواتماء وقد يظهر في مخالفتها 
وانزياحهاء وقد يتجلّى في علاقتها بما يجاورها من كلمات ويقترن بهاء 
وقد يظهر في تغيّرها من سياق لآخر بحسب السياق» ومن ثُمَّ رأينا أن 
ندرسن الكلمة الآسمية بالنظر إلى ذانبا يما تكهر مه إيحاءات صويية 
ونفسية» ثم في النظر إليها من جهة انزياحها اللفظىئ والدلاليئ» ثم في 


10 


المقدمة 
علاقتها بالكلمات المجاورة المقترنة بها في سياق التركيب اقترانًا صوتيًا 


- 
ًَ 


أو دلاليًا أوتداولياه ثم في علاقتها بالكلمات التي خارج السياق التركيبيّ 
وتستدعي المقارنة من جهة التقاربء. أو من جهة التلازم» أو من جهة 
وقوعها في المتشابه اللفظي, فكان أن كانت الدراسة على أربعة فصول: 

ه الفصل الأوّل: إيحاء الكلمات الاسميّة. 

© الفصل الثاني: انزياح الكلمات الاسمية. 

© الفصل الثالث: اقتران الكلمات الاسمية. 

© الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسميّة. 

اكتنف الدراسة بعدان: أسلوبي يقف على الجوانب الفنية 
الخمالية للكلية الاسمية القرانية) مم أن الدراسة كغاول الكلمة 
الاسمية بما هي أسلوب فني يسهم في الانتظام والانسجامء والبعد 
الآخر تداولي حجاجي يُبرز الجانب الإقناعي والوظيفيَ المتعلّق 
بالإفادة» وهما بعدانٍ متحدانٍ متضايفان» وهذا ما يميّر هذه الدراسة عن 
غيرها ويُظهر أهميتهاء إذ وقفت على دراسة الكلمة القرآنية وفق منهجية 
جديدة حاضنة لكثير من الدراسات السابقة. 

قمنا في هذا الكتاب بطرح مصطلحات بعضها جديد» وبعضها 


موجود. وبعضها له وجود آخر مختلف في حقول أخرى كعلم النصّء 


بلاغة الكلمة الاسمية فخ القرآن الكريم 
وبالجملة أردنا الاستقلال في الاصطلاح بما يخدم المشروع الذي نحن 
بصدده؛ وهو بلاغة القرآن؛ ثم إن هذه المصطلحات بعضها خاصٌ 
بدرس الكلمة الاسمية» وبعضها ينطبق على أنواع الكلمة الأخرى. 
ونعني الاسم والحرفء وهذا يتضح في حينه» ونشير إلى أَنّنا لم تحط 
بكل مداخل دراسة الكلمة الاسمية ههناء وهيهات أن نصل إلى ذلك» 
لكنها محاولة لفتح الأبواب أمام بناء بلاغة قرآنية بالاستناد إلى المادّة 
النضّية المؤلّفة له موجّهة بملاحظة السياق والمقاصد. وهو في الواقع 
مشروع مفتوح من حيث حلقات السلسلة» وإشارتنا فيما سبق إلى 
دراسة الكلمة الفعلية» والحرفية» والتركيبء والأساليب. هي لما هو 
متوقع وهو مشروع مفتوح من حيث عناصر كل حلقة» وذلك خطوة 
أولى للسير نحو بلاغة قرآنية أقرب إلى الكمال» وأقرب إلى فهم القرآن. 
وأقرب إلى التأسيس لبلاغة سامية تلقي بظلالها على الأدب. 
( رَيَنَا تقل مآ إِنَكَ أنت السَمِيمٌ الْعَلِيمُ4 


عام رتيل اجاح 


ماردزن 


ميخ عور لد 2022 


المدخل 


المدخل 


نتكلّم في هذا المدخل على مفردات البحثء وعلى العلائق 
بينهاء» وستحاول أن نقوم بتجسير العلاقة بينها بما يخدم دراستنا هذه 
ويمهّد لتناول الفصول التالية بعيدًا عن التكرار والاجترار. 


أَوَلَا: البلاغة والكلمة الاسميّة والقرآن الكريم 


لن نتكلّم على مفهوم البلاغة ههنا إِلّا في صلته بالكلمات 
المرافقة في العنوان؛ أي الكلمة الاسمية» والقرآن» وسئرجئ الحديث 
عن مفهومها فيما يلي من خلال بيان صلتها بالأسلوبية والجحجاج. 

البلاغة في القرآن في الواقع لها شن خاصٌء, وذلك لخصوصيّة 
لغة القرآن. ويستقيم أمر علم البلاغة عند العرب حين نراعي تلك 
الخصوصيّة» فنتحدّث عن بلاغة قرآنية متميّرة من أخرى أدبيّة مادّتها 
كلام العرب. ونستطيع القول: إِنْ بلاغة القرآن هي بلاغة مقاصدء أو 
هي بالمعنى الواسع بلاغة حجاجية» وهي بلاغة أسلوبية (فنيّة» كذلك 
غير أن الاستعمال الفنّي فيها ليس غاية» بل هو وسيلة إلى غايات 
حجاجية» بمعنى أن العلاقة بين الحجاج والأسلوبية هي علاقة 


تضايف؛ إذ لا انفكاك بينهماء في حين أنه في بلاغة الآدب يطغى الجانب 
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بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 

الأسلوبي في الشعرء وفي النثر قد يبرز الجانب الحجاجيء فتنفك 
الأسلوبية فيه عن الحججاج في الغالب. انطلاقًا من هذا التمييز رأينا 
ضرورة تخصيص بلاغة للقرآن الكريم؛ والحقٌ أن لذلك مداخل 
متعدّدة» فثمّة الأساليب. والمضامين والمقاصدء وأنواع الخطاب 
وغيرهاء غير أَنَّنا ارتكزنا على المادّة البنيوية؛ لأنْ الجانب النظريٌ 
والعلميّ متحقق فيها أكثر من غيرهاء وهو ما يظهر في هذا الكتابء فبدأ 
مشروعنا في بلاغة القرآن ببلاغة الكلمة؛ إذ هي أصغر وحدة. وأدرجنا 
فيها الجانب الصوتي» لأنْ الصوت لا ينفكٌ عنهاء ولا يفيد شيئًا بمفرده» 
وقسّمناها إلى أشكالها المعهودة من اسم وفعل وحرفء وبدأنا بالاسم. 

إِنْ النظر إلى الكلمة الاسمية في القرآن الكريم بلاغيًا يتطلب منًا 
أن نبيّن تجلياتها الأسلوبية بعيدًا عن علاقتها البنيوية في التركيب» 
فللتركيب بلاغته الخاصّة التي ستنتقل إليها بعد الانتهاء من بلاغة 
الكلمة بأنواعها بتيسير الله» كما يتطلب مثا أن نتحدّث عن أبعادها 
ودلالاتها ووظائفها الحجاجية داخل السياق» مع تأكيد أن الكلمة 
القرآئية ذات خصوصية كبيرة من حيث أصواتها وصرفها ومعانيها 
ووظيفتها وموقعها وعلائقهاء فلا يمكن استبدالها أو إعادة توزيعهاء 
وكل ذلك يحدّده السياق ومقاصده؛ لذلك قلنا إِنْ بلاغة القرآن هي 
بلاغة مقاصدء كما أنّها بلاغة تضايف. فراعينا ذلك في دراسة بلاغة 
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المدخل 
الكلمة الاسمية» ولا ندعى أنْنا أحطنا بكل جوانب بلاغة الكلمة» لكن 
وقفنا على أبرز ما هو أسلوبيئن حجاجي فيهاء والله المستعان. 


ثانيًا: البلاغة والأسلوبية والججاج 


البلاغة قوامها على مبدأين: البيان» والتحسين.1 والمبدأً الأول 
ارتبطت دلالته بالججاج, والآخر ارتبط بالأسلوبيّة» ومن نَم رأينا أن 
الأسلوبية والججاج شطرا البلاغة» وهذه النتيجة لها مقدّمات في التراث 
النقدي والبلاغيّ عند العرب» فعلى مستوى النقد ظهرت مدرستانٍ 
متمايزتانٍ إِبّانَ النصف الثاني من القرن الهجري الثاني؛ هما: مدرسة 
الطبع ذات البعد البياني التداولئ» ومدرسة البديع ذات البعد البديعيّ 
الأسلوبي» ونرى أن المدرسة الأولى (الطبع) تجلّت نظريًا في كتاب 
(البيان والتبيّن) للجاحظ (255ه) الذي وقف على البلاغة بمعنى 
البيان والتعبير عن المقاصد (الإفصاح)» في حين تجلّت مدرسة البديع 
في كتاب (البديع) لابن المعتز (296ه).» واشتد عودها في (أسرار 
البلاغة) لعبد القاهر (1 47ه)» وكذلك في (الدلائل)؛ إذ ركز الأخيرانٍ 


على الجوانب الأسلوبية الفنيّة التأثيرية؛ بمعنى (الإبلاغ).2 


' ينظر: التفكير البياني عند العرب؛ قراءة تداولية» عامس الجراح» ص92. 
2 ينظر: البلاغة القديمة؛ أسسها النقدية وتمثّلاتها التداولية والأسلوبية» عامى الجراح» ص 109. 


© © © 
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باغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 

لن نتحدّث ههناء ولا في الفصول اللاحقة عن الحجاج بوصفه 
نظرية تداولية» فذلك له مكان آخر في كتب التداولية والحجاجء بل 
سنتعامل معه بوصفه بعدًا أو غاية تتمثل في الإقناع؛ إذ إِنْ الخطاب 
القرآني خطاب فكري إقناعي» ولا يعني ذلك أنه يفتقر إلى البعد 
الأسلوبي» كيف وهو كلامٌ الله المتفرّدُ الذي لا يبلغ شأوّ أقلّه بشرٌ فترى 
أن البعد الجحجاجي في القرآن الكريم هو ثمرة الاستعمال الأسلوبي؛ 
يرى عبد الله صولة أَنْ "أسلوب القرآن ذو بعد ججاجيّء وأنَ الحجاج 
فيه ناشئ من طريقة له في القول مخصوصة؛ فضلًا عن نشوئه من 
مضامين هذا القول"»1 والحقٌّ أن المضامين هي التي توجّه الأساليب 
لغاية الججاج أو الإقناع» فالأسلوب والمضمون والحجاج لا يغادر 
أحدها الآخرء وهذا معنى التضايف الذي سلف ذكره. لنمرٌ على ما 
يوضح ذلك بذكر ما تحدّث عنه أستاذنا السامرائيئ؛ يقول: "عدل من 
الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: [والتَهَارَ 
مُبْصِرًا) [غافر:61] وذلك أن النهار لا يُبِصِرء بل يُبِصِر من فيه: فجمع 
بين التعبير الحقيقي والمجازيء ودلٌ على المقصد الأوّل من الآية: 
وهو الدلالة على النعمة بأقرب طريق» فكسب المعنى والفن معًا".2 


' اجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» عبد الله صولةه ص 53-52. 
2 التعبير القراني» فاضل السامرائي» ص 34-33. 


© © © 


16 


المدخل 
نعم. هكذا هي بلاغة التضايف في القرآن الكريم؛ بلاغة معنى وفنٌ» أو 
حجاج وأسلوبية» والكل تشرف عليه المقاصد. 

دمجنا بين البعدين الأسلوبي والحجاجي في هذه الدراسة 
لإظهان جلاغة الكلمك تتاكرنا ازر1 سام الاسلويةة وتعتد عانن 
مسألة تقديم الجانب الحجاجي وتعميمه؛ الأمر الذي جعلنا لا نقتف 
كثيرا على ذكر حجاجية تلك الأساليب؛ وذلك لأنّها أمر مسلّم به. 

تخضع أساليب استعمال الكلمة الاسمية القرآنية وشواهدها من 
حيث الكَمّ للخطابات الحجاجية» فكان الكلام على أسلوبية إيحاء 
الكلمة الاسمية داخلًا في خطاب حجاج الشّدَّة أو اللين» وكان الخطاب 
الججاجي محدودًا فتحدّدت الأشكال الأسلوبية لذلك, ولمّا توسّعت 
الخطابات الحجاجية في الفصول اللاحقة (الانزياح» والاقتران» 
والمقارنة)» فشملت دلالات الشِدة واللين» والخير والشرٌ» وما شامهها 
إضافة إلى السياقات الخاصّة» توسّع حضور الأساليب» وكذلك اختلف 
الأمر بالنسبة إلى الجانب الداخلي للكلمة بين صوت وصرف وتركيب 
ودلالة وتداول» وتحسن الإشارة إلى أن سوق الأمثلة في هذا الكتاب لا 
علاقة له بما أسلفناه. فكان إيراد آيات القرآن شاهدةً على بلاغة كلماته 


بعامّة قليلًا؟ إذ إننا أردنا الحديث عن الأساليب وحجاجيّتها فاكتفينا 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

بالتمثيل لذلك ببعض الأمثلة» وأردنا من حديث الكَمّ السالف أن نبيّن 
أنه لا انفكاك بين البعدين الأسلوبي والحجاجي في القرآن» ولعل هذا 
أهمٌ أسرار بلاغته وإعجازه وامتيازه عن كلام البشر مهما علا وأين بلغ. 

الإلمام بالأساليب القرآنية يعذّ خطوة أولى في تأويله وفهمه. 
وهي خطوة لا تتم بغير فهم المقاصد أو الخطاب الحجاجي فيه 
وإدراك الأساليب أمر يتحصّل بالمعرفة بالعربية» وإن كان بالفطرة في 
الزمان الأول وما المصئّفات التى كانت وما تزال إلا لتهذيب الفطرة 
وتثقيفها أو إعادة ترميمهاء أمّا إدراك المقاصد فيتطلّب إضافة إلى 
المعرفة توفيقًا وفتحًا إلاهيّاه وهو يتحصّل بالتدبّر الذي يعين عليه 
الصدق والإيمان والإخلاصء لذلك فإِنْ الأقوال متفاوتة في التأويل 
بحسب نصيبها من الإدراكين؛ وأنا إِنّما حاولت أن أقارن بين أقوال 
المفسّرين مع الاستعانة بآراء أهل العربية» فأبني عليها وأقارب وأسدّد 
وفق ما يشرح الله صدري إليه. وأعلم أنّه زاد المُقل المقصّرء وهذا في 
جبلة الإنسان» بيك أنه يروم البحث عن الكمال» وهذا حسيهة» وما 
اعتماذي إلا على الله» وما توفيقى إلا بالله» هو حسبى» عليه توككلت» 


وهو ربّنا وربٌ العرش العظيم. 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 


الفصل الأول 


ر(إيحاء الكلمات الاسمية) 


#ا المبحث الأول: الايحاء الصوتي 


«ا المبحث الثاني: الايحاء النضسي 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 


1 
24 
د 5 
١‏ لزي 
ب 
7 
34 6 و 7 34 2 
اسح وان سد ايخ وهر نس فعس 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 


الفصل الأوّل: إيحاء الكلمات ا(اسميّة 


إن قلتّ: إِنّ كلمة (ضيزى) في قوله تعالى: لِتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّئ 
(4)22 النجم [22] تعبّر بصوتها وجَرْسها الحاصل من اجتماع حرفي 
الضاد والزاي عن معناها تعبيرًا أشدٌ من تعبير (جائرة) مثلاء فأنتٌ تتكلّم 
على الإيحاء الصو لتلك الكلمة» غير أن اختيار هذه الكلمة له أبعاد. 
فئمّة البعد الإيقاعي؛ إذ إِنَ الكلمة تعدّ فاصلة قرآنية في باية الآية تتناسب 
مع الفواصل الآخرى: (العزّىء الأخرى. الأنثى, الهدى...)» وهي 
كلمة غريبة من جهة الاستعمال ومن جهة الأصلء فلا يُعرّف أهي صفة 
أم اسم؟1 وهي شديدة» فدلالتها على الغرابة والشدّة ناسبت سياق الآية 
الذي هو سياق إنكار. وإِنْ قلت بعد ذلك: إِنْ كلمة (ضريع) في قوله 
تعالى: «لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِن صَرِيع (4)6 الغاشية [6]. التي تطلق عند 
العرب على نبات شوكيّ يابس لاصق بالأرض سامً وهو من شر الطعام 
وأخبثه» وهو من أقوات الأنعام لا الناس» وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع» 
وهلكت هزلاء2 إِنْ قلتّ: إِنّها تحمل إيحاءً نفسيًا بالبشاعة وسوء 


العذاب كما هو السياق العام للآية والسورة» فأنتٌ أمام ضربَينِ من 


ا ينظر مثلا: جامع البياد عن تأويل آي القران» ابن جرير الطبري» ص 52/22. 
2 ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطي» ص 29/20. 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
ضروب إيحاء الكلمات الاسمية هما: الإيحاء الصوني» والإيحاء 


حَقٌ لنا أن نتساءل عن مشروعية هذه القراءة وجدواها قبل أن 
نفصّل فيها نظريًا وتطبيقيًا؛ فعلى مستوى الإيحاء الصوتي نشير إلى أننا 
نقف على آراء عديدة: فالكلمة الاسمية قد توحى بصوت أو صوئين 
فيها» وقد توحي بوزنها وصيغتها الصرفية» وقد توحي بغرابتها أو 
انزياحهاء وقد توحي بتواؤمها مع السياق اختيارًا أو تكراراء وسنعرض 
لكل أسلوب فيما يأق. أمّا الإيحاء النفسئ فمتعلّق بالتفاعل النفسئ لدى 
المتلقي» ثم بما تكتنزه الكلمات الاسمية من دلالات وإيحاءات؛ 
وبمفارقاتها الإحالية» وبدرجة التعبير الانفعالي للسياق أو المقام» وأرى 
أنْ هذه النقاط بحاجة إلى دراسات مستقلّة» وسأعرض لها ههنا بما 
إذ إن العلمَ يؤخدٌ كابرًا عن كابر ويُبنى صرحه من الأساس صعودًا إلى 
التمام الذي عرَّ أَنْ يُدرك. 

سنحاول في دراستنا الكشف عن الطاقات الأسلوبية 
والحجاجية التي ينطوي عليها أسلوب الإيحاء الصوتي والنفسيّ للكلمة 
الاسمية في ضوء الحديث عنهما في المبحثين الآتبين: 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 

المبحث الأول: الإيحاء الصوتي 

غَمَل البلاغيون عن شأن بلاغة الصوت في الكلمة» وتحدّثوا عنه 
أمَما في باب الفصاحة فيما يتعلّق ببعد المخارجء وفي باب البديع تحت 
اسم المحسّنات اللفظية» وكانت دراساتهم مبتسرة وضيقة فيما يظهر لناء 
وسنحاول أنْ نعيد للأصوات اعتبارها في الدرس البلاغي من خلال هذا 
المبحثء فهو- وإن كان مقتضبًا- يقدح الآذهان للخوض فيه والسعي 
لتطويره» وحسبه أنه جعله في دائرة الضوء؛ وسنتحدّث ههنا عن الإيحاء 
الصوتي وعن أسلوبَيهء وهما: التكرار» والاختيار. 
المطلب الأوّل: إيحاء التكرار الصوتي 


لن نقف كثيرًا على التكرار؛ لأنّه يخرق أصول الدراسة المتمثلة 
في الكلمة الاسمية من جهة أن الإيحاء الصوتي الذي نرومه يقف على 
الكلمة في ذاتها لا في تكرّرهاء فالأصوات المتكرّرة قد تقع في الأفعال» 
وهي- حتى إن وقعت في الأسماء- قد تكون الأسماء فيها متكرّرة» 
ولهذا التكرار مقام خاصٌ هو فصل الاقترانء غير أننا رأينا أن نشير إليه 
عرضًا ههناء ومثال ذلك تكرّر صوت السين في سورة الناس: ( قُلْ أَغُودُ 
ِرَبَ الكاين (1) مَلِكِ الكاين (2) إل الاين (3) من شر الْوَسْوَاس انين (4) 


الَذِى يُوَمُوسٌ فى صُدُورٍ التّاس (5) مِنَ الِْنَةِ وَالتَاين (6) 4 الناس [6-1]. 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

2 السورة تكرّر حرف السيعت وهو من حروف التهيينت 2 
كلمة (الناس) الاسمية المتكرّرة» وفي (الوسواس) و(الخئاس)» والفعل 
(السين) سياق السورة» 7 ذلك بألفاظ أخرى هي (ني صدور التاس) 
و(الوسواس) و(الخئاس) و(الجنئة)» وهي تدلّ على الخفاء والهمس. 
المطلب الثانى: ايحاء الاختيار الصوق 

الكلام على الإيحاء الصو للكلمات كلام قديمء فقد تحدث 
ابن جنى (392ه) عن الإيحاء الصوتي المتحصّل من اختيار الكلمة في 
كتابه (الخصائص) في أبواب شتى؛ منها (باب في تصاقب الألفاظ 
لتصاقب المعاني)»1 و(باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني).2 وصرّح 
أنه تلقف الفكرة من الخليل بن أحمد الفراهيديٌ (175ه) الذي تحدّث 
عن إيحاء الأصوات بالمعاني في مقدّمة معجمه (العين)» ومن ذلك قوله؛ 
أي الخليل: "صرٌ الجندبٌ صريراء وصرصرٌ الأخطبُ صرصرةً. كأنّهم 
توهموا في صوت اللودواي كد وتوهموا في صوت البازي تقطيعً".3 
ويُعرف هذا الإيحاء في الدراسات الحديثة باسم (الأنوماتوبيا 


ا ينظر: الحصائص» ابن جنى» ص 145/2. 
* عل الصدرشية ض 153/3 
3 معجم العين» الفراهيدى» ص 56/1. 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 
428 ويذكر ابن جنى من الكلمات الاسمية القرانية 


الموحي صوتها بمعناها كلمة (الأرّ)؛ قلَتَعال: (ِأَلمَْرََناأَرَْلَْا الشّيَاطِينَ 
عَلَ الْكافِرِينَ تَؤُهُمْ أَنا (4)83 مريم [83]. فقال فيها: "أي تزعجهم 
وتقلقهم. فهذا في معنى تمزهم هزّاء والهمزة أخت الهاء. فتقارب 
اللفظان لتقارب المعنيين. وكأنهم خصّوا هذا المعنى بالهمزة؛ لأنها 
أقوى من الهاء. وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهرٌ؛ لأنك قد تهرٌ ما 
لا بال له كالجذع وساق الشجرة» ونحو ذلك".2 ومن ذلك أيضًا حديثه 
عن (النضخ) وتمايزه من (النضح) في الآية: قَلَتَعَالَ: «فيهمًا عَيْتَانِ 
تساكفان. (68)ك ارس 1883 قال "تعساوا اعنام شار نديات اللهاء 
الضعيفء والخاء -لغلظها- لما هو أقوى منه".3 

ربط ابن جني في ذينك المثالين الإيحاء الصوتي للكلمات 
الاسمية بصفة الحروف وتمايزها من حيث القوة والضعف مقارنًا بين 
الكلمات باعتماد تقارب أصولها أو جذورهاء وله ربط آخر يتجلى في 
الصيغة الصرفية للكلمة بما تكتنزه من أصوات دالة» ويذكر أنه تأر 
بسيبويه في هذا الربط» فقال: "قال سيبويه: في المصادر التي جاءت على 
يا هالة المقردة اله اليق ألحب ,الوق ص3ةد: 


7 الخصائص» ابن جنى» ص 146/2. 
3 المصدر نفسه» ص 158/2. 
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(الفَعَلان): إِنْها تأتي للاضطراب والحركة» نحو: النقزان والغليان 
والغثيان» فقابلوا بتوالي حركات المثال توالى حركات الأفعال. 
ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سَمْت ما حدّاه [الخليل 
وسيبويه]» ومنهاج ما مثلاه. وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعّفة 
تأتي للتكرير نحو: الزعزعة» والقلقلة» والصلصلة» والقعقعة 
والصعصعة والجرجرة والقرقرة. ووجدت أيضًا (المَعَلى) في المصادر 
والصضفات إلما تاتى للسرعة نيحو البشكى والجدرى والولقنى. ..."1 
غير أن ابن جني بالغ كثيرًا في هذا المذهب كعادته في المبالغة في غيره 
كالمجاز وشجاعة العربية وغيرهما مما ذكره في (الخصائص»). فلنقرا 
قوله في (بحث): "فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكفٌ على الأرض» 
والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت 
في الأرضء والثاء للنفث والبث للتراب. وهذا أمر تراه محسوسًا 
محضلاء ذأ شبهة تبقى بعدهة آم أي شك يعرضن على قله ".2 والحق 
أن مثل هذه الإشارات لم تجد آذانًا صاغية عند المفسّرين المتقدّمين إِلَّا 


ما ندرء ونشير إلى اعتماد الزمخشريّ على صيغة (الفَعَلان) لتفسير 


أ المنوشيه عن 1531535 
2 المصدر نفسه» ص 163/2. 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 
اختيار كلمة (الحَيّوان) على الحياة في قوله تعالى: طوَما هَدذِهِ اليه الدَّنيا 


ِل ليو وَلَعِبُ وَإِنَّ الثَارَ الآجرة لَه الخيَوَانُ لَوْ كنُوا يَعْلَمُونَ 
(4)64 العنكبوت [64]. فقال: "وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء 
الحياة» وهي ما في بناء فَحَلانَ من معنى الحركة والاضطرابء كالترّوان 
وانتضات واللب اموه اميه ذلف. والتعياة: جر كتباكنا أن الهرت 
سكونء فمجيئه على بناءِ دان على معنى الحركة مبالغةٌ في معنى الحياة» 
ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضي للمبالغة (ِلَو 
كانُوا يَعْلَمُونَ) فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها".1 وكان اهتمام الدارسين 
في العصر الحديث بدلالات الأصوات في القرآن الكريم» ونذكر منهم 
سيّد قطب الذي جعلها أساسًا مع الدلالات النفسية» وأحمد أحمد 
بدويء والفراهيٌ. 

استند سيّد قطب على الإيحاء الصوتي للكشف عن ظلال 
الكلمات كثيرّاء من ذلك حديثه عن أسماء يوم القيامة؛ مثل: الواقعة» 
والحاقة» والصّاخة. ففي (الواقعة)؛ يقول: "فالواقعة بمعناها وبجرس 
اللفظ ذاته- بما فيه من مدّ ثم سكون- تلقّى في الحسٌ كأنّما هي ثقل 
ضخم ينقض من علء ثم يستقرٌ لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال! 
' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص 463/3. 
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لِلَيْسَ لِوَفْعَتِهًا كذِيَةٌ(2) »> الواقعة [1".]2 و(الحاقة)؛ يقول: "وهي بلفظها 
وجرسها ومعناها تلقي في الحسٌ معنى الجد والصرامة والحق 
والاستقرار. وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء برفع الثقل طويلآء ثم 
استقراذه امنتقراتا وكا رفقداق جالعك بالالقني وده ل تشدية 
القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطّق هاء 
ساكنة".2 و(الصّاخة) فهي: "لفظ ذو جرس عنيف نافذ» يكاد يخرق 
صماخ الأذن: وهو يشق الهواء شقًاه حتى يصل إلى الأذن صاحا 
ل 


تكلم أحمد أحمد بدوي على ما أسميناه الإيحاء الصوتي 
للكلمات الاسمية» فذكر الأثر الصوتي للألفاظ أو لبعض حروف 
الآلفاظ في بيان الدلالة» وجعل ذلك تحت عنوان (تخيّر اللفظ)» فقال: 
"هناك عدد كبير من الألفاظ تصوّر بحروفهاء فهذه «الظاء والشين» في 
قوله تعالى: ل يُرْسَلُ عَلَيِكْمَا هُوَاك من نَارٍ وَنْحَاسٌ قلا تَنتصِرَانٍ 
(35)» الرحمن [35] و«الشين والهاء» في قوله تعالى: وني كفَرُوا بِرَبْهِمْ 
عَدَابُ جَهَتَمَ وَبفْس الْمَصِيرٌ (6) إذا َلْقُوا فيا سَيعُوا لهَا مَهِيقًا وه كقوز 


فى ظلال القرآن» سيد قطب» ص 3462/27. 
2 فى ظلال القران» سيد قطب» ص 3674/29. 
3 المضدر نفسه» صن 3834/30: 
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(4)7 الملك [6» 7]. و«الظاء» في قوله تعالى : لِكَأَندَرئكْ تارًا تَلَطى 
(4)14 الليل [14]... كما تحمل «الخاء؟ في قوله سبحانه: ظوَتَرَى الْقُلْكَ 
فيه مَوَاخِرَ لعَبْتَعُوامِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ (4)12 فاطر [12]. إلى أذنك 
ضروك ا اذااك قط غناب الماك" الوالتئ أنه لله الأغير امن يق 
صفاتها أمرٌ لا يُركَن إليه؛ لأنه لا يصدق دائمّاء غير أنه يُستأنس به في تعزيز 
الدلالة لا في تحديدهاء وذلك استنادًا إلى السياق والمقاصد. فلنتعرّف 
إلى موقف مهم من هذه القضية هو موقف الإمام الفراهيّ. 


تكلّم الإمام الفراهيَ على دلالة الأصوات تحت عنوان 
(التوضيح من جهة الصّوت)» فقال: "اعلخ أن للصّوت دلالة على بعض 
المعاق لمناسية ييتهماء وما من لغة إلا وفيها آياتٌ على ذلك» وأمًا لغة 
العرب» فالدّلالة فيها أكثر وأبين من أن يُدْكِرّه منكرٌء وأعجبٌ من 
صاحب (دلائل الإعجاز) كيف غمَّضٌ عيئّيه عن هذا الأمر. ورد على 
لل ا سر سر سار 
لهم! فالظاهِرٌ منها ما اشتهر بِينَ علماء الاشتقاق أنَّ [1] شدَّة في البناء 
تدلّ على شِدَةَ في المعنى» مثلا: كَسّرَ أشدٌ من كُسَرَ وحَطّمَ من حَطَم) 
اللو بر لصيس رس سو ين 
وعداق ين ا وكذلك [2] زيادة في البناء تدلّ على زيادة في 
' من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوي» ص60. 
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المعنى» وهذا قريبٌ من الأوّلء مثل: كَمَرَ وَاكْمَهَمّ. ثم قريبٌ من ذلك 
يفيه أخرئ في الصّوت قدل.على .معتق يناسبهاء مثل 31] توالي 
الحركات :فق الوك :قدل :علق قرالى الحركات :في المعتن» مقلة: 
حَفَقَانِء عَسَلَانِء ضَرَبَانِ وقريبٌ منه [4] تكرار صوت يدل على تكرار 
ف المع مفلة: 11ل ككياة َل 0 بعد ذلك [5] دلالة جوهر 
اللنظاعق المع إكاهاى الكوكة ناف ولا اخ لدأ فخلى عنهاء 
مثل: قَطَّ قلق شَنَّ تحر حنّى إن بعض المجتهدين توهُمَ أنَّ جميع 

ب 
بَْيرَ تَعَطْمَطَ» وَلْوَلَ. [7] وأمّا على غير الصّوتء فهذا أمرٌ ينبغي له 
بعض تأمّلء ولم يَغْمَلُ عنه علماءٌ الاشتقاق» فقالوا: إِنَّ كذا وكذا من 
لحرو ود غان حك ذاذر وسميلك كا وسيل الامفر دور كاف 
به بعض التَكلّفء ولكنْ مع ذلك هو أمرٌ له حقيقةٌ."1 فهو يقف في البند 
[7]على دلالة جوهر اللفظ على المعنى ويفصّل فيه. أمّا البنود السابقة 
فذكرها ابن جني» وإن كان بغير هذا التفصيل» ودلالة جوهر اللفظ على 
المعنى مثّل لها بطريقة التشبيه بالوصفء بأن تُجعَلٌ حاسة محل أخرى 
لجامع أو صفة مشتركة بينهما؛ نحو: (قول ليّن)» فالقول مسموع, 


! جمهرة البلاغة» عبد الميد الفراهى» ص 149-148-147-146. 
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واللين ملموسء فهذا الأسلوب الذي سمّاه الفراهي (الترجمة) يدرك 
فاقد الحسٌ المعنى» ويُنبّهِ عند من رُزْقَ الحسّ ذوقًا نائمًا.! 

ثمّ راح الفراهيّ يتوسّع في دلالة الصوت أو جوهر اللفظ على 
المعو لقتال" ان (للاصيو انن مق دي روزا لاله على معدن لولقابية 
بينهما... إذا كان المندر مناسباء فيعطيك الصَّوتَ -لا سيّما في لغة 
وسيعة مثل لغة العرب- تصويرًا لمعناك من جهة دلالته على الفخامة أو 
المهانة» وعلى الشَّدّةِ أو اللَيْنِ وعلى الحِدَةٍ أو الغِلْظَة بل على صفات 
أخصٌّ من هذه العامّة... إنَّ تصرٌّف البليغ في أنحاء الكلام حبّى يصطفي 
ما شاء من الألفاظ لمناسبته معئّى وصونًا أمرٌّ معلوءٌ لا يَحْفَى إِلّا على 
مَنْ أضلَّةُ الوَهُمْ وتسلّط عليه الوّلوعٌ بالمبتدّع؛ فلا تضيقٌ السب على 
البليغ عن الإتيان بما يشتهي من اللّفظء وكما أنَّ [1] للصّوتِ مناسبة 
بعل ام كذلك 21] له ممعاسية بالمقصده» فعضن الأغراقن 
يستدعي كلامًا سهلاء وبعضها كلامًا فَخِيمًا جَرْلَا مثلا: في العَزّلٍ 


2 مو 


والآداب لد فلن من الأصوات ما فيه الشدة والقهامة: وهكذا [3] 


للضّوت مئاسبة بالمتكل؛ فإِنَّ كلام الملوك والحُكام ين ينبغي أن يكون 
أفخمّ من كلام العامّة» وهكذا [4] يُرَاعَى جانب المُخاطّب. فهذه أربعة 


جر لاقنان الآلفاكا على نمقة عابي من الكوكهوهذا آنا هال 
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بالأوزان والنَّكَم» كما هو المعلوم عند أصحاب هذا الفنّ".1 نلمس في 
كلام الفراهيّ تأصيلًا شارحًا وافيًا يمكن الركون إليه في شأن دلالة 
الأصوات وإيحاءاتبا» وسنقف على بعض الأمثلة لذلك من كتاب الله 


24 
لد هم 


عيذ قدال على ساتر الأشياه: 


من شواهد أن شِدَّة المبنى توحي بِشِدَّة المعنى استعمال صيغة 
مبالغة اسم الفاعل في الآية: طِوَامْرَأَتهُ حمَالَةَ الطب (4)4 المسد [4]. فكلمة 
(حمّالة) فيها شدّة من جهة الصوت ودلالته» وفيها غرابة من جهة 
الإعراب والمعنى؛ إذ اختلفوا في إعرابهاء فقالوا إِنّها قرئثُ بالرفع 
والضب وبالتدوية أيضًا؛ حثالة أو بحثالة للخطيه وقالنا إن النصت 
أبلغ لأنّه يدل على الذمّ والشتم» فهي مفعولٌ (أذمٌ)» أمّا معناها فعلى 
قولين: أنّها تحمل الحطب أو الشوك وتلقيه في طريق النبيَية» أو أنّْها 
كناية عن السير بالنميمة وحمل الكلام المحتطب من هنا وهناك؛ 
والقول الأوّل يقويّه الآية التي تليها: فى حِيدمًا حَبْلُ مّن مَّسَّدٍ 
(4)5 المسد [5]. وصيغة (حمّالة) ناسبت سياق المقام أكثر من (حاملة)» 
وهذه المناسبة تتقوّى بدلالة الصيغة على الدوام؛ يقول الزمخشريّ: 
"يحتمل أن يكون المعنى: أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة 
التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك, فلا تزال على ظهرها 


و 
١‏ ينظر نفسه: ص 156-155. 
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حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع» وفي جيدها حبل 
هِمّا مُسِدَ من سلاسل النار: كما يُعَرَبُ كل مجرم بما يجانِسٌ حاله في 
جُرمه"1. وهكذا نرى كيف تعاضدت وتضافرت قراءات عديدة لتصبٌ 
في بوتقة الدلالة نفسها وتقويّهاء فتضعنا أمام كلمة ذات إيحاء صوتي ذي 
طاقة ا أسلويية ستحاحة» بعادت فى هذا الباب آبغنا كلدات سك 
الكلمات الاهتزازيّة» سُمّيتَ بذلك لتكرّر مقاطعها وإيحائها بحالة 
الاهتزاز؛ نحو: (دمدم)» و(حصحص». ولن نتكلم عليها ههنا لأنما 
كلمات فعلية لا اسمية: ومن شواهد أن الصوت يعطيكٌ تصويرا للمعتى 
من جهة دلالته على الشدّة مثْلّا أسماء القيامة» وقد تحدّثنا عنها سابقاء 
ومنها أسماء طعام أهل النار وشرامهم- أعاذنا الله من ذلك- التي تدلّ 
على المهانة والشدة والغلظة (الزقوم» الضريع» الحميم» الصديد. 
الغسلين» الغسّاق)» وهذه الكلمات الاسمية بما تحمله من دلالات في 
ذاتبا ومع السياق تنسجم معها أصوات الألفاظ فتوحي بمعانيها وتعبّر 
عن شدتهاء بخلاف ما في الجنة: (الفاكهة» السلسبيل» التسنيم...) وغير 
ذلك من الألفاظ التي توحي بالرخاء واللين» ولنا أن نتمثل بالسياقات 
العامّة للقرآن الكريمء فالسياق المكي سياق ترهيب وتعنيف ناسبته 


أصوات التقريع في الغالب كما في لفظة (كلا) مثلاء في حين أن السياق 
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المدني سياق ترغيب ناسبته أصوات التأنيس في الغالب.1 ويتكلم ابن 
الأثير على مثل هذا؛ فيقول: "انظر إلى قوارع القرآن عند ذكر الحساب 
والعذاب والميزان والصراط» وعند ذكر الموت ومفارقة الدنياء وما 
جرى هذا المجرىء. فإنك لا ترى شيئًا من ذلك وحشي الألفاظ ولا 
متوعرًا [مع جزالته]. ثم انظر إلى ذكر الرحمة والرأفة والمغفرة» 
والملاطفات في خطاب الأنبياء» وخطاب المنيبين والتائبين من العباد» 
وماجرى هذا المجرى: فإِنَّك لاترى شيئًا من ذلك ضعيف الألفاظ ولا 
سفسمًا [مع رقته]".2 فالصوت يوحي بالمعنى حين يُناسب السياق» 
وأعني بالصوت لفظ الكلمة الاسمية بكامله لا بحرفٍ منه» إن على 
مستوى الصيغة الصرفية وهو أمر مقن تقريبّاء وإن على مستوى اجتماع 
بعض الأصوات الدالّة على المعنى العام شِدَةَ أو لِينًا مع مراعاة جانب 
الكلمة من حيث الدلالة والاختيار» ومراعاة السياق العام والخاصٌ»ء 
والمستوى الأخير ظاهر فيه التكلّف- كما قد سلف- بيد أنّنا نستطيع 
الاستئناس به من جهة لحظ سعة العربية» ومن جهة النظر في خصوصية 
الاستخدام القرآني للكلمات. 


1 ينظر: الإتقان ف علوم القران» السيوطى» ص 70/1. 
2 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ابن الأثير» ص 186/1. تكلم ابن اثير على الجزالة والرقة 
في نفس السياق؛ فلم ترد الإطالة فأدرجنا ذلك في الكلام ضمن معقوفتين. 
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المبحث الثاني: الايحاء النطسي 

الإيحاء النفسي يكون من الكلمات الاسمية في سياق التعبير 
الانفعالي المؤثرء فكلّما كان السياق أشدّ تعبيرًا وتأثيرًا كان ظهور 
الإيحاء النفسي للكلمات أشدَّ» وفرقٌ بين الإيحاء النفسي والصوتي أن 
الثاني يتحصّل من الألفاظ وجَّرْسهاء في حين أنْ الأوّل تكشف عنه معاني 
الألفاظ وتوظيفهاء ثم إِنْ الألفاظ أو الأصوات الموحية أثرها سمعيّ 
أمَا المعاني الموحية فأثرها نفسيء ولأن الإيحاء النفسي ينبعث من 
المعاني اختيارًا أو إحالة» ولأنّه يكون في سياقات التعبير الانفعالية امتلك 
قوّة ججاجية عليا تفوق ما عليه الإيحاء الصوي» ومن هنا أخرناه عنه. 
ونشير إلى أنه قد يقع الدارس في شَرَك عدم التمييز بينهما لقرب ما 
بينهماء وأرى أنّهما مختلفان لما أسلفتء ولما سيظهر في الدراسة 
التطبيقية. ونشير إلى أن الإيحاء النفسي في معاني التراكيب أظهرء غير 
أنّنا سنتكلّم عليه بما تختصّ به الدراسة؛ أي في معاني الكلمات الاسمية» 
وهو يستلزم الاستعانة بالتركيب والسياق؛ إذ إِنْ الدلالات الإيحائية 
دلالات سياقيّة في الأصلء بمعنى أنّها تتأّد من ملاحظة السياق» 
نستعين بالسياق على ألا نجعله أصلاء فأصل الدراسة والنظر هو الكلمة 


الاسمية» وتحسن الإشارة ههنا إلى ا للإيحاء النفسيئ صلة بمفهوم 


بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 

الإعجاز التأثيري الذي تكلّم عليه ابتداء الخطابيَ1 من زاوية التأثير 
الانفعاليّ الذي يتركه القرآن في نفوس متلقيه إن بالرهبة والخوف, وإن 
بالرغبة والطمع. 

إن للإيحاء النفسي للكلمات الاسمية أساليب متعدّدة نذكر من 
أبرزها أسلوب (الاختيار) الذي يقوم على اتحاد المعنى مع الصيغة 
الصركية» وأسلرب: (الإخالةاء :وله ععلرا زفي فشن بابس على 
ملابسة الكلمة الاسمية لأخرى تكتسب بتلك الملابسة قوّة إبحائية» 
ل آخرٌ تداوليٌ يفارق فيه الدالٌ مر جعه. 


المطلب الأوّل: إيحاء الاختيار النفسئ 


فيما يتعلق بأسلوب الاختيار القائم على اتحاد المعنى مع 
الصبحة الضرفية ثييّن أن ثمّة كلمنات تحمل ذلالة قويّة على معتاغاء 
وتتقوى الدلالة بقوة الصيغة الصرفية» فقوة المعنى للكلمة الاسمية 


' يقول اللحطابي: "قلت في إعاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ 
من آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوسء فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظوما 
ولا منثوراء إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة 
في أخرى ما يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» وتغسّاها موف والقرق» تقشعرٌ منه الجلود وتنزع 
له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراعفة فبيا". بيان إغاز القرآن» الحطابي؛ 
ص 70. 
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متحصّل من اختيارين: اختيار من بين المترادفات ما يعبّر عن أقوى 
درجات المعنى» واختيار من بين الصيغ الصرفيّة ما يعبّر عن أقوى 
درجات التعبير» ثمّ يتحد كل ذلك مع قوّة السياق التعبيريٌّ الانفعالي» 
فيظهر الإيحاء النفسي في أعلى درجاته؛ ولا بذ من بيان أمر مهم فيما 
يتعلّق ببعض المفردات التي نذكرها عرضًاء وهي في الواقع تحتاج 
توضيحًا؛ لأنّنا تكلم عن كلام يفارق كلام البشر في ماهيته وأساليبه؛ أي 
القرآن الكريم» فوجب الاحتراز والانتباه» ونقصد بتلك المفردات 
مفردتي (الاختيار)» و(الانفعال). أمّا الاختيار فهو لا يعني التأنّي 
والتفكر والمراجعة كما هو عند البشرء فالله سبحانه أجل وأعظم من أن 
يكون منه ذلكء لكنها عبارة توافق فهمناء أو هي عبارة توضيحية» وأما 
الانفعال فالمراد منه انفعال ينقله السياق للمتلقي, فهو انفعال مشهديّ 
مؤثّر؛ مصدره المشهد النصّيّ القرآن» ومستقرّه المتلقي» فعرّ الله وجل 
أن يوصف بذلكء ونشير إلى أنه ليست كل النفوس مهيّأة ليحدث فيها 
ذلك الانفعال» إنما يكون نصيبها منه بحسب نصيبها من الفهم والتدبّر 
والاشاة شر أن اناك المسسةميى نالف انامظب هذ بتاكو عط 
وافرًا من الفهم والإيمان» فهم أهل اللغة والبيان» وكانوا في القرون 
الخيرية التي اقتربث من المنبع» فكم صدعثٌ وألانث آياتٌ من قلوب؛ 


ألم يقل سبحانه: «اللهُ كَل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُكَمَابهًا مَكَانِ تَفْمَِرُ ِْهُ 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

جلو الذي يَْهَوَْ َيَهُمْ كم كي جُلُودُهُمْ وتلوققة ول وكرالتء كلك هدق 
الووشيكية قن ف وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(23) 4 الزمر231]. 

لاس ا 0 
مع الصيغة الصرفية كلمة (الطاغية)؟ وََتَعَلَ: « فَأَنَا كَمُودُ كأَهْلِكُوا 
بِالطَاغِيَةِ (5)؟ الحاقة [4]. فالكلمة الاسمية (الطاغية) أبلغ من مبرادفاتها في 
الدلالة على مجاوزة الحدّ في السَدَّة والقوّة وهي تدل مع ذلك على 
الغلبة والقهر.+ ولم ترد في هذا السياق (الصيحة) مثا وهي التي أأهلكت 
بها ثمود؛2 والمعنى كما يرجحه الطبري: فأهلكوا بالصيحة الطاغية.3 
وصيغتها الصرفية جاءت مؤنثة على وزن (فاعلة) لتفيد معنى المبالغة؛ 
يقول ابن جني عن الهاء أو التاء المربوطة التي للتأنيث في مثل (طاغية): 
"إِنّْما لَحِقَتْ لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية 
والقياية دل تانيت العف أمارة لما ازيقتوى تآنيف الخارةو الالقة 
وسواءٌ كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكرًا أم مؤنثًا"4. يكون ذلك 
كذلك إن سلّمنا بالقول إن (الطاغية) صفة» فإن كانت اسمًا منقولًا عن 


.230 أو هلال العسكري» الفروق اللغوية» ص‎ ١ 


ديارهم اين [هرد:67]+ في حين أنه في سورة الها مياق تمنين وشدة وترهيب 

3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص 209/23. وقيل: الطاغية الذنوب» 
وقيل: الطغيان» وقيل: عاقر الناقة. 

* اخصائص» ابن جني» ص 201/2. 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 
الصفة عَلَّمّا على ما عَذْبتٌ به ثمود» فإن ذلك يفيد مبالغة كبرى» ونعود 


إلى السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة لنبيّن شدّة الموقف وما يستدعيه 
وما يفسّره بما يجعل من اختيار هذه الكلمة مناسبًا في سياقها؛ فقد نقل 
الزمخشري الحديث الموقوف المرويّ عن رسول اللْه: «ما أرسل الله 
سفينة من ريح إِلَا بمكيال» ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد 
ويوم نوحء فإِنْ الماء يوم نوح طغى على الخرّان فلم يكن لهم عليه 
السبيل» ثم قرأ إن لَمّا طَغَى الْماءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجارِيّة)» وإِنّ الريح يوم 
عاد عتت على الخزان» فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ زيريح صَرْصَرٍ 
عاتِيّة)). قال الزمخشري: "لعلّها عبارة عن الشَّدَّة والإفراط".1 فالسياق 
شديد فريد تطلّب هذه الكلمة؛ أي: (الطاغية) واستدعاهاء ولم تكفي 
لفظة (الصيحة) لمثل هذا السياق» وتتمّة الآيات تكشف عن الشذة التي 
انطوت عليها السورة. فلنأخذ الآية اللاحقة مثلا؛ كَلَتَعالَ: ؤِوَأَمّا عَادَ 
تَأَهْيكُوا بريج صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ (6)» الحاقة [6]. فالريح صررٌ وعاتيةٌ» ثم هي 
مسخْرةٌ عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيَّامِ حسومًا... إلى آخر الآيات. إن هذا 
الإيحاء النفسي بالشذة الذي حماته كلمة (الطاغية) التقى في هذا السياق 
مع كلمة (صرصر) ذات الإيحاء الصوتي» وكلمة (ريح) التي سنتكلّم 
عليها في فصل مقارنة الكلمات الاسمية» و(عاتية)» و(حسومًا)» وقبلها 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
(الحاقة)» و(القارعة)» فورد ليوم القيامة اسمانٍ في مطلع السورة» ولن 
تيل إبراذ سباق الشذة والعيف: الذى تتؤى فيه التعبير أسلو, 


وحجاجياء فهو واضح. 


ع 


3 


المطلب الثاني: إيحاء الإحالة النفسيّ 


يتمثل أسلوب الإحالة النفسيّ في مفارقة الإحالة على مستوى 
النضّ أسلوبياء ثمّ فيها على مستوى المرجع تداوليًا. سنعرض لهذَّينٍ 
التمثلين ثم نبين ما لهما من قوة حجاجية تسهم في تقوية العبارة والتعبير. 

في إيحاء الإحالة النصّيّة الأسلوبيّة المجلوب من ملابسة كلمة 
اسمية لأخرى نذكر ملابسة كلمة (الشياطين) مع (رؤوس) لكلمة 
(الطلع)؛ كَلَتَعََ: ١‏ طَلْعُهَا كَأَنّهُ رُوُوسٌ القَّيَاطِينِ (4)65 الصافات [65]. 
فالمفارقة الإحالية تكمن في تشبيه شيء مجهول غامض (طلع شجرة 
الزقوم الجهنمية) بشيء أغمض منه» وهو رؤوس الشياطين» وفسّروه 
أن تشبيه الطلع "برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح 
المنظر» لأنَ الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس» لاعتقادهم أنه شر 
محضٌ لا يخلطه خيرٌء فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه شيطان 
كأنه رأس شيطان. وإذا صوّره المصوّرون: جاؤوا بصورته على أقبح ما 


03 
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يُقدّر وأهوله؛ كما أنهم اعتقدوا في المَلّك أنه خيرٌ محض لا شر فيه 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 

فكجيو انود الصورة الحينة قال الله مال ناهذا كقراً هذا إلا فلك 
كْرِيمٌ» يوسف [31]. وهذا تشبيه تخييلي".1+ فهذا التخيّل الذي تحدثه 
العبارة في مفارقتها يعطي إيحاءً نفسيًا بالنفور والتخويف. والسياق لو 
تتبّعناه لكشف لنا عن عمق ذلك الانفعال الذي يُحدثه التعبير في نفس 
المتلقي» ولَلَمَسْنا القوّة التعبيرية الأسلوبية والحجاجية لهذه الكلمة أو 
الكلمات المتلابسة» ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: «وَصَرَبَ النّهُ مَكَلّا قَريَة 
كانت آمتةٌ مُظْمِيئةٌ ينها ِدْقُهًا عاتن ل مَكانٍ نَكَفَْرَتْ بِأنْعُم الله كََدَاقَهَا 

سَ الْيُوعِ 50 ما كانُوا يَصْنَعُونَ (4)112 النحل [12]. فانظر إلى 
د لباس الجوع والخوف) كيف اجتمع الذوق (أذاقها) مع اللمس 
أو البصر (لباس) مع الشعور (الجوع والخوف) في إحالة نصّيّة بالغة في 
البلاغة والبيان» وكيف تضافر ذلك مع سياق النكير» ومن جميل ما قيل 
في تفسير الآية أن الله عزّ شأنه "أذاق أهل هذه القرية [مُشركي مكة] لباس 
الجوع. وذلك جوع خالط أذاه أجسامهم» فجعل الله تعالى ذكره ذلك 
لمخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لها. وذلك أَنّهم سُلّط عليهم الجوع 
سنين متوالية بدعاء رسول الله يِه حتى أكلوا العِلّهز والجيّف. قال أبو 
جعفر: والعِلّهز: الوبر يُعجّن بالدم والقراد يأكلونه؛ وأما الخوف فإنَ 


' المصدر نفسه (الكشاف للزعخشري)» ص46/4. وقيل: الشياطين: الحيات» وقيل: نبت إسمى 


الاستن. 


بلاغة الكلمة الاسمية فد القرآن الكريم 
ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله يك التي كانت تطيف بهم "1 وهذا 


الذي أشرنا إليه كان انتقالًا من اختيار الكلمات في قوّة دلالتها على 
المعنى وإيحائها النفسيئ إلى النظم الذي تحدّث عنه عبد القاهر 
الجرجاني» غير أن الجرجاني لم يعتدّ بالألفاظ في ذاتها إلا بما هي 
منظومة» والحقٌ أنْ الكلام العالي لا يقف عند النظم دون اختيار 
الكلمات ألفاظًا أو أصوانًا ومعاني. وهذا ما نريد تأكيده في هذه الدراسة» 
مع التشديد على القيم الأسلوبية والججاجية. 

الضرب الآخر من ضروب الإحالة هو الإحالة التداوليّة» وفيه 
يفارق الدال مرجعه. وهو معروف في الاستعمال القرآني في خطاب الجنة 
والنار» ويكمن إيحاؤه النفسيّ في دلالته وفي مفارقته المرجع وفي 
مواءمته السياق» ولا شك في أن سياق الحديث عن الجنّة والنار هو 
سياق انفعالي بالضرورة» فمن الكلمات الاسمية الجارية في سياق 
أسلوب الإحالة التداولية كلمة (الضريع) في قوله تعالى: «لَيْسَ لَهُمْ طَعَامً 
إلا من ضَرِيع (4)6 الغاشية [6]. فالضريع- كما مد2- ياس الشَيرق» وهو 
من نبات الدنيا؛ سام وخبيث وبشع. فهي كلمة ذات دلاللات مخيفة. 
وتتقوّى الدلالة بكون الضريع [لَا يُسْمِنُ وََا يفني مِن جُوع)» فالكلمة 


' جامع البيان عن تأويل آي القران» ابن جرير الطبري» ص 386/14. 
* ظر الضفعة 31 مق هذا الكاب, 


الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 

بدلالتها وبصوتها أيضًاء وبسياقهاء وبأسلوبها الذي يُدعى عند البلاغيين 
أسلوب «(الذمٌّ بما يُشبه المدح) جمعت معاني البشاعة والعذاب من 
جميع أطرافهماء ثم يأتي أسلوب مفارقة المرجع أو الإحالة التداولية 
ليظهر أنْ العبارة ذات أثر نفسيّ عميقء فالكفار أنكروا أن يكون في النار 
شجرٌ جحودًا ولجاجّاء فهم ينكرون النار ذاتها والحساب والآخرة» فقد 
"روي أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم [يعني محمّدًا ] أن نار جهنم 
تحرق الحجر ثم يقول بأنْ في النار شجرةً لا تحرقها النار".1 إِنْ عالم 
الجنّة والنار عالم غيبيَ» فخطابهما خطاب تقريبي؛ لأنْ أفهام الناس 
محدودة لا تستوعبٌُ الغيبي إلا بالشاهد فمقياس الدنيا لا يجري على 
الآخرة» لذلك قيل: هو على التشبيه والتقريب؛ "أراد أن هؤلاء قوم 
يقتاتون ما لا يشبعهم؛ وضرب الضريع لهم مثلا. أو يُعذَبون بالجوع كما 
يُعذّب من قوته الضريعٌ".2 و "ما يعدب أهل النار بأكله شُبّهَ بالضريع في 
سوء طعمه وسوء مغبّته".3 إِنّْما جاء التشبيه والتقريب بكلمة (الضريع) 
لما لها من إيحاء نفسي عميق يبعث النفوس الخاشية المؤمنة على 
التخويف والنفورء والنفوس الجاحدة تزيغ وتطيش. ولنتحول إلى 
سياق مختلف يبعث في النفس الطمأنينة والسكينة» نعني به سياق الجنة» 
' التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص147/15. 


تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص119. 
3 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 297/30. 
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بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
ولنقف على كلمتي (البكرة) و(العَشي) في قوله تعالى: «وَلَهُمْ رِدْقُهُمْ فِيهَا 
بُكْرَةٌ وَعَشِيًا (4)62 مريم [62]. يقول الفرّاء: "ليس هنالك بكرة ولا عشيّ؛ 
ولكنهم ينون بالرزق على مقادير من العْدّوَ والعَشيّ في الدنيا".1 
فإحالة الزمن إلى الجنّة غير ممكنة؛ لأَنْ الجنّة دار خلود فواقع الآخرة 
مختلف عن واقع الدنيا.2 فهذا التقريب وهذه الإحالة لإحداث التآثير 
النفسي والانفعال» وهذا أمر فوق الفهم والإدراك وقوى العقل» لذلك 
كان الخطاب تخييليًا ذا تأثير نفسي؛ لأنّه مرتبط بالإيمان واليقين» 
فاستخدام الكلمات الذالة المطابقة في أنفسهاء والمخالفة باعتبار 
خصوصية السياق والخطاب الغيبي: لَّمِنَ الأمور الباعثة على الشكٌ 
لِمَنِ اتبع الزيغ والهوىء وخصوصية سياق الجنّة نفهمه من الآية: فلا 
تَعْلَم تَفْسٌ ما أَحَفِي لَهُمْ مِنْ فر أَعيْنِ] [السجدة: 7] ومن الحديث: 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: قال الله تعالى: «أعددث 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 


نكر وتوجد أدلة أخخرى كي : كي 32 


' معاني القرآن» الفراء» ص 2/ 170. 

2 "ليس في الجنة شمس ولا قرء ولا هناك حركة فلك» بل ذلك الزمان مقدر بحركات» كا جاء 
في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش". مجموع الفتاوى» ابن تمية» ص 5/ 
35 

3 الجامع الصحيحء البخاريء رقم الحديث (4779)» ومسل في صحيحه برقم (2824). 
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الفصل الأول: إيحاء الكلمات الاسمية 
تحدثنا قيما سلب عن عضن الآساليتن. والأضول المتعة لآدراك 
الإيحاء النفسيّ للكلمات الاسمية» ونرى أنه لا بأس من المرور على 
بعض الوجوه التي تدرّك بالذوق على طريقة سيّد قطب. فهو يستشعر 
روح الكلمات وظلالها وإيحاءاتها النفسية وفق ذائقته الخاصّة» من ذلك 
أنّهِ يرى في كلمة (الزقوم) في الآية: ةَ[تَعَلَ: «لَأكِلُونَ مِن شَّجَرِ يِّن رَقُومِ 
(4)52 الواقعة [52]. إيحاءً نفسيًا وصوتيًا بشدّة العذاب» فيذكرها ويذكر 
رؤوس الشياطين؛ يقول: "ورؤوس الشياطين لم يرّها أحد. ولكنها 
تلقي في الحسّ ما تلقيه! على أنْ لفظ (الزقوم) نفسه يصوّر بِجَرْسه 
ملمسًا خشنًا شائكًا مدبَّبًا يشوك الأكفٌ - بلة الحلوق - وذلك في مقابل 
السدر المخضود والطلح المنضود".! ويتطرّق للشعور النفسي بالفزع 
المتحصّل من عبارة رؤوس الشياطين؛ يقول: "والناس لا يعرفون 
رؤوس الشياطين كيف تكون ولكنها مفزعة ولا شك. ومجرّد تصوّرها 
يثير الفزع والرعب» فكيف إذا كانت طلعًا يأكلونه ويملؤون منه 
البطون"2. هكذا يسير سيّد قطب في (ظلاله) وفق منهج صوتي نفسيئ؛ 
يستنطق الكلمات الخُزس»ء ويستشفف نبضها الخفي بذائقته العالية» غير 
أن هذه الطريقة لا يمكن القول إِنّها منهج علميٌ دقيق؛ لذلك لم يكن 


' فى ظلال القران» سيد قطب» ص 3465/27. 
2 المصدر نفسه: ص 2988/23. 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
كتابه تفسيرّاء بل ما خطر له وما توصّلت إليه ذائقته الأدبية والإيمانية» 


فجعله (في ظلال القرآن) كما يذكر في مقدمته. 

والحقٌ أنّنا اعتمدنا في الحديث عن هذا الجانب؛ أي: الإيحاء 
النفسي على كتاب سيّد قطب؛ لأآنه رأس في هذا الأمرء وكل كتاب في 
تفسير القرآن أو بلاغته له مزية وميزة تفرقه عن غيره؛ ونحن أخذنا مبذا 
الأمر في كتابنا هذاء فاستعنًا بأقرب المصادر والمراجع إلى كل فكرة 
نتتحدث عنها مما نعلمه» فهدفنا توضيح الأفكار لا حشد المصادر 
والمراجع والاقتباسات, ولا أخفي القارئ حديثًا أن الحشد الكبير قد 
يدل على الاضطرابء وقد يدل على غياب الباحث في عباءة غيره» كما 
قد يدل على سعة القراءة والاطلاع» والعبرة أخيرًا في السيطرة على 
وجهة البحثء وإحكام الإمساك بدفته. 
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الفصل الثاني: اننزياح الكلمات الاسميّة 


يتنزل الحديث عن الانزياح في صلب الدراسات الأسلوبية» 
وهو صِنوٌ الاختيار فيهاء ونرى أن الاختيار أسلوب حاضرٌ في جميع 
الدراسات النصّيّة غير أنه يظهر في وجوه متعدّدة» فرأينا في الفصل السابق 
كيف وقع الاختيار على الكلمات الصوتية» ثم النفسيّة» وهنا نقف على 
اختيار الكلمات الانزياحية التي تنزاح فيها الدلالة جرّاء استبدال 
الكلمات» وهو يتتجلى على مستويّين: 

٠‏ الأول لفظيّ تتعاور فيه على المستوى الصرفي المشتقات 
والمصادرء فيبقى الجذر والآصل رابطًا لفظيًا بين المذكور لفظًا 
والعراة. فعك + كما سعاون. فيه الكلمات تعرينا وشكيدًا على 
المستوى النحويّ فيأتي التعريف ليعبّر عن دلالة توافق السياق 
الخاصٌ والعام أكثر من التنكير» ويأتي التدكير عندما يكون أنسب 
لياق وقف حدق الكلجة الاتسية من السياق ايكون محدقها 
تعبيرًا آخر أبلغ من ذكرها. 

©« والآخر دلاليَ ينعدم فيه الربط اللفظيء ويكون الرابط معنويًا بالضدٌ 
كما في انزياح التضاد؛ إذ تنزاح الكلمة الاسمية إلى مضادتهاء أو 


بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 

تنزاح إلى مشايبتها كما في الانزياح البياني» ونشير إلى أن الانزياح 
الصرفي مجاله فقه اللغة مع الصرفء والنحويٌّ مجاله علم المعاني 
البلاغيّ مع النحوء في حين أن انزياح التضادٌ محطّ اهتمام علم اللغة 
وفقهها مع البلاغة» والانزياح البياني ميدانه علم البيان البلاغيّ. 
ذلك وصف المباحث ومطالبها بحسب ما هو كائن» ونرى أنه ينبغي 
أن تكون جميعًا معًا تصبٌ في بوتقة التعبير عن بلاغة الكلمة الاسمية 
في القرآن الكريم؛ نروم من هذه الرؤية أن نوسّع من إطار البلاغة» 
وأن نقف على تضافر العلوم والحقول المعرفية بما يخدم البلاغة 
والتأويل القرآن» ونشير إلى أنْ تلك العلوم المتضافرة كانت عند 
العرب القدماء من علوم الآلة التي يُستعان بها على فهم علوم 
المقاصدء ونعني هنا (علم التفسير) تحديدّاء وشدّدوا على ضرورة 
عدم جعلها أصلًا يقطع بتعيين المعاني» والحق أنّها معينة على 
الفهم» وهي تتكئ على المقاصد والسياقات» ولولا ذلك لدخلت 
في باب الرجم بالغيب. 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 

المبحث الأؤل: الانزياح اللفظي 

قوام هذا الضرب من الانزياح على مبداً تحويل اللفظ من صيغة 
صرفية إلى أخرى» وهذا مضمون المطلب الأوّل الصرفي» وعلى مبدأ 
تحويل صيغة لفظية نحوية بين التعريف والتنكير أو الحذف. وهذا 
مختصر المطلب الثاني النحويّ» وأشرنا آنقًا أنْ التحويل أو الاختيار أو 
الاستبدال تمّ دون المساس بالجذر اللغويء فظل الرابط لفظيًا بين ما 
هو كائن (المُحوّل إليه)» وما ينبغي أن يكون (المُحوّل عنه)» ذلك إن 
استثنينا الحذف الذي لا يخضع للتحويلء ونشير إلى أن ضابط إدراك 
بلاغة الكلمات الاسمية هو الرجوع إلى الأصل لما كان الانزياح خروج 
عن أصل أو قياس. 
المطلب الأوّل: الانزياح الصرفي 


ذكرنا أن الانزياح الصرفي يقع من استبدال أو تحويل المصادر 
والمشتقات من صيغة إلى أخرىء وتكمن بلاغة الانزياح في أن الكلمة 
المنزاحة تلفت الانتباه في خروجها عن الأصلء وفي أنّها تؤدّي معنى 
جديدًا ينضاف إلى معنى الأصلء وفي أنَّها أدلّ على المعنى» لذلك 
رَجَحَتَ على الكلمة الأصل. يجري الانزياح على المصادر وعلى 


وجوه مخصصة من المشتقات مما يصح فيها التناوب» ونعني اسم 


بلاغة الكلمة الاسمية فخ القرآن الكريم 

الفاعل واسم المفعولء والصفة المشبّهة» وهو كثير في القرآن الكريم» 
فقد يحل المصدر أو أحد تلك المشتقات محل غيره؛: وهذا التناوب 
ينبني على لمح الأصل ولمح المعنىء ويأتي في إطار أسلوب الانزياح 
لغايات بلاغية سنبيّنهاء وبالمثال يتضح المقال كما يُقال. 

ذكر المفسّرون آراء عديدة في معنى (الأمين) في قوله تعالى: 
لوَهَندًا الْبَلَد الْأَمِينٍ (4)3 العين [3]. وهي كلمة اسمية على صيغة الصفة 
المشبّهة بالفعل؛ قال الرازيٌ: "الأمين: الآمن. قال صاحب (الكشاف): 
ف أمن الرحل أمانة قيو أميرة وأمافيه أن وحلظا من دغيلة كا محنظ 
الأمِينُ ما يُْتمَنُ عليه» ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول؛ من أَمِنَةُ؛ 
لأنّه مأمون الغوائل» كما وُصِفَ بالأمن في قوله: (عَرّمًا آمِنا) 
[العنكبوت: 67] يعني ذا أمن".1 فقيل في (الأمين) إِنّه بمعنى اسم 
الفاعل (الآمن). أو اسم المفعول (المأمون)» والمعلوم أنْ الصفة 
المشبّهة التي استخدمها القرآن؛ أي: (الأمين) هي أثبت من اسم الفاعل 
والمفعول» فالصفة تدّل على الثبوت», واسم الفاعل والمفعول يدلان 
على الآنية» ولمّا كان (البلد الأمين) اسمًا عَلَما على مكة- سيتبيّن ذلك 
في حديث الانزياح النحويّ بالتعريف الآني- كانت الصفة أنسب لذلك 
ويورد الطبريّ قاعدة ذهبية في شرط التناوب بين اسم الفاعل واسم 


' التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 212/32. 
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المفعول بأن يكون ذلك في سياق (المدح أو الذمٌ)؛ قال في تفسير معنى 
(راضية) في قوله تعالى: «فَهُوَ فى عِيمَةٍ رَاضِيَةٍ (4)21 الحاقّة [21]: "في عيشة 
مرضية؛ أو عيشة فيها الرضاء فوصفت العيشة بالرضاء وهي مرضية: 
لأن ذلك مدحٌ للعيشة» والعرب تفعل ذلك في المدح والذّم؛ فتقول: هذا 
ليل نائم» وسرٌ كاتم» وماء دافق» فيُوجَهون الفعل إليه» وهو ني الأصل 
مقول لما يُراد من المدح أو الذّم؛ ومّن قال ذلك لم يُجَرْ له أن يقول 
للضارب: مضروبء. ولا للمضروب: ضارب؟؛ لأنه لا مدح فيه ولا 
ذمٌ".1 فالتناوب أفاد معنى المدح فإن قيل إِنْ في قولكٌ: في عيشةٍ مرضيٌّ 
عنها دلالةَ على المدح, تَقَلُ: إن في قوله تعالى في عيشة راضية) مدحًا 
على مدح. وأمرٌ آخر هو أن اسم الفاعل يدل على الدوام والاستمرار» 
فذلك رضًا أبديٌ» يوافق ما عليه وصف جنّةَ الخلد أو الجنّة العالية. 


يذكر ابن فارس أَنْ العرب تستخدم اسم المفعول بلفظ الفاعل» 
وأورد الشواهد المذكورة عند الطبريّ آنمّاء كما يذكر أنّهم يعكسون 
الاستخدام؛ يقول: "زعم ناسٌُ أنْ الفاعل يأتي بلفظ المفعول به. 
ويذكرون قوله جل ثناؤه: «ِإِنَّهُ نهُ كن وَعْدُهُ مَأتِيّا (4)61 مريم [61]. أي: آنياً. 


قال آبرة الشكيكء وسده (غيش مغبون)؛ يريد أنه غاينٌ غير صاحبه".2 


' جامع البيان عن تأويل آي القران» ابن جرير الطبري» ص 233/23. 
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وجعل الثعالبئ من ذلك أيضًا: «حِجَابًا مسْتُورًا (4)45 الإسراء [145 ولم 
يُشِر الأخيرانٍ إلى قاعدة الطبريّ في اشتراط المدح والذمٌ غير أن 
الزمخشري أورد قاعدة أخرى هي (المضاهاة)؛ يقول: "للفعل 
ملابسات شتى يلاس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان 
والمسبّب لهء فإسناده إلى الفاعل حقيقة» وقد يُسند إلى هذه الأشياء 
على طريق المجاز المسمّى استعارة» وذلك لمضاهاتها للفاعل في 
ملابسة الفعل» كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته فيستعار له اسمه. 
فيقال في المفعول به: عيشة راضية» وماء دافق. وفي عكسه: سيل مُفعم. 
وفي المصدر: شعر شاعرء وذيل ذائل. وفي الزمان: نهاره صائم. وليله 
ل 0 
المقام. وفي المسبّب: بنى الأمير المدينة» وناقة صَبوث وحَلوب".2 
ويذكر الرازيّ توجيهًا 7 الفاعل؛ يقول: "ويجيء فاعل ومعناه ذو 
كذاء كقوله: عيشة راضية؛ أي ذات رضاء وهم ناصب: ذو نصب"36 
ويذكر الرازيّ نقلًا عن الزْجّاجٍ أن هذا مذهب سيبويه» ويذكر أيضًا نقلا 
عن الفرّاء أن أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلا أكثر من غيرهم إذا 


' فقه اللغة وسر العربية» الثعابي» ص 229. 

2 الكشاف عن بتارو غوامض ازيل الإعخشريء ص51/1. ٠‏ والمفعم الممت» والذائل 
المهان» والضبوث الناقة 58 في سمنها فتضيث)» أي ا باليد. 

7 التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 505/6. 
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كان في مذهب النعت.1 ولعلّه أراد بالنعت المدح والذمَّ كما رأينا عند 
الطبريٌّ» وحمل ذلك في رأي آخر على المجازء فقال في قوله تعالى: 
لخْلِقَ مِن مّاءِ دَافِقٍ (4)6 الطارق 61]: "صاحبُ الماء لمّا كان دافقًا أطلق 
ذلك على الماء على سبيل المجاز".27 وهذا الرأي اعتصم به ابن 
عاشورء فقال في نحو (عيشة راضية]: "وَضْفٌ (عيشة) ب (راضية) 
مجازٌ عقلينٌ لملابسة العيشة حالة صاحبهاء وهو العائش. ملابسةً الصفة 
لموصوفها... والعيشة ليست راضية» ولكنها لحسنها رضي صاحبهاء 
فوصفها ب (راضية) من إسناد الوصف إلى غير ما هو له. وهو من 
المنالقة ديول على كله الرقى نسهاك رق إلياابة 

الحديث عن. تتاوب: المشتقات. متعدّد ومتشتب الآراء 
والمذاهب» ونرئ أن هذا الأسلوب يثير الانتباه ويُحدث المفاجأة 
بسبب المخالفة فيه» وهو يفيد معنيّينٍ: معنى النائب» ومعنى المنوب 
عنه» هذا إذا تحدثنا عن اسم الفاعل واسم المفعول» ويفيد ثلاثة معانٍ 
مع الصفة المشبّهة» وهذا من الإحاطة والتوكيد وإشعاع الدلالات. 
فتكتسب بكل ذلك الكلمة السمة الأسلوبية» والقوّةٌ الحجاجية» ونرى 


' المصدر نفسه» ص 119/31. 
2 المصدر نفسه» ص1 119/3. 
3 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 132/29. 
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أن ارتباط الأسلوب بسياق المدح وسياق الذمّ يكشف لنا عن سرَّ 


استخدامه؛ فذانكَ السياقانٍ يتطلبانٍ توكيدًا وإقناعًاء وكان لمح الأصل 
في الاستعمال» ولمح المعنى في التأويل؛ بمعنى استشعار المخالفة, ثم 
الأخذ بقانون المضاهاة والمشابهة إضافة إلى ملاحظة سياقي المدح 
والذمّ: كان كل ذلك موجّهًا للمفسّرين في فهم المُراد وتقدير العبارة. 

كان نصيب المصدر كنصيب المشتقات في تعدّد الآراء 
والمذاهب فيه» ونذكر من ذلك تأويل الكلمة الاسمية المصدرية 
(كَذِبِ) في قوله تعالى: وَجَاءُوا عَلْ قَمِيصِهٍ بِدَمِ كرت (4)18 يوسف [18]؟ 
ونورد أهمٌ آراء المفسّرين فيها؛ ذكر الطبريّ في معنى (كَذبِ) وجهين: 
أولهما: "قيل (بدم كذب». لأنّه كذِب فيه كما يقال: (الليلة الهلالٌ), 
وكما قيل: (قَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتَهُمْ1 [سورة البقرة:16]. وذلك قولٌ كان 
بعضٌ نحويّي البصرة يقوله. والوجه الآخر: وهو أن يقال: هو مصدر 
بمعنى (مفعول). وتأويله: وجاؤوا على قميصه بدم مكذوب- كما 
يقال: (ما له عقل ولا معقول). و(لا له جَلّد ولا له مجلود). والعرب 
تفعل ذلك كثيراء تضع (مفعولًا) في موضع المصدرء والمصدر في 
موضع (مفعول)» كما قال الراعي [من الكامل]: 


حَقَّ إِذَا لم يَتْيْكُوا لِعِظَامِه لَحْمَاوَلا لِفؤادِهِ مَعْقولا 


الفصل الثانةخٍ : انزياح الكلمات الإسمية 
وذلك كان يقوله بعض نحويّي الكوفة".1 جعل الطبريّ استعمال 
المصدر في مقام المخالفة من باب الاستعارة» وهو مذهب أهل البصرة 
الذين يميلون إلى القول بفنيّة اللغة وشجاعتهاء وإن لم يُسمٌ الاستعارة» 
أو من باب النيابة عن اسم المفعول على مذهب أهل الكوفة الذين 
يقولون باتساع اللغة»2 وجعل من استخدام اسم المفعول بلفظ المصدر 
الزمخشريٌ دلالة المبالغة في استخدام المصدر حين قال معلّقًا على 
الآية زيم كزْب): "صف بالمصدر شالقة؛ كأنّه نفس الكذب وعينه» 
كما يقال للكذّاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته. ونحوه [من الطويل]: 

0١ ............‏ قَمْنَّ به جُودٌ وَأَنْثُمْ به بُخْلْ"4 

وسرٌ المبالغة في أنْ المصدر يدل على الحدث مجرّدًا من الزمن» ومن 
نَم ينجرّد من التجزّوْ والتحوّلء فيكون أقوى إقناعًا وججابجًا. 
استعمال عهدته العرب؛ ينقل لنا الرازيٌ ذلك في قوله: "قال أصحاب 
' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص 38/13. 
ينظر على سبيل المثال ,أيهم في حروف الجر البصريون يقولون بامجازه والكوفيون يقولون 
بكاوب: الخروف: يكل ضاق لبحو 'فاضل الساهر ال صن 7/3 


5 بقن المصد رسف ض 11/15 
4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ص 451/2. 
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العربية وهم الفرّاء والمبرد والزْجّاج وابن الأنباري [بدم كذب]) أي 
مكذوب فيه إِلَا أنه وُصِفَ بالمصدر على تقدير (دم ذي كذب). 0 
عله نتن كذيا للمبالغة» قالوا: والمفعول والفاعل يُسبَيانِ بالمصدرء 
كما يقال: ماءٌ سَكُبٌء أي مسكوبٌء ودرهمٌ ضَرْبُ الأمير. وثوبٌ نَسْجٌ 
اليمن» والفاعل كقوله:«إِنْ 5 صُْبَحَ مَافُكُمْ غَوْرَا (4)30 الملك [30]» 65 
عَدُلُ وصَومٌ ونساءٌنَوْحٌ. ولمّا سُمٌيا بالمصدر سمي المصدر أيضًا مهماء 
فقالوا: لعفل المعقول؛ وللجَلّد المجلود. ومنه قوله تعالى: إبأبيَكَمُ 
الْمَفْبُونُ) [القلم: 6] وقوله: (إِذَا مُرّفتُمْ كُلّ مُمَرَّقِ) [سبأ: 1."]7 هكذا 
أصبحت الكلمة ذات حمولة مضاعفة تغني دلالة السياق» فخذت أسلويًا 
ذا قوة حجاجية. 
المطلب الثاني: الانزياح النحويّ 

يدخل التعريف” والتنكير في خصائص الكلمة الاسمية من 
حيث مبناهاء والواقع أن إطلاق وصف الانزياح على هذا الأسلوب 
النحويّ البلاغيّ قد يُعدَ مجازفة, لأنْ التعريف والتنكير أصلانٍ في 
الاستعمال» و راف سيونة أن "النكرة لحن عليهم [أي العرب] 


' التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 430/18. 
2 نقصد بالتعريف تعريف الكامة الاسمية بأل» بما يقابل تمكيرها بنزع أل» ولا شغل لنا بأنواع 
المعارف الأخرى» فالاسم المعرفة هنا ما يحتمل التتكير. 
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المغرفةة وحن افد تتحتاء أن القكرة ة أوّل» ثم يَدْحْلٌ عليها ما تَعرّف به. 
فون نَم أكثرٌ الكلام ينصرف في النكرة".1 فالتكرة أسبق من المعرفة» 
وهي أكثر في الكلام؛ كأنّه جعلها أصلاء ونحن نميل إلى أن نُدرج ذلك 
ف ناف الاتسبازه لكل منهما مكاته المدانسب للسياق الذى وفقه يكون 
الاختيار» ونستأنس بالقول: إِنْ اختيار أحدهما انزياح عن الآخر بما 
يتطلّبه السياق» وإِنْ كان جملة ما يدل عليه التعريف والتنكير من دلالات 
عامّة أَنْ النكرة تأتي للإطلاق» والتعريف للتعيين» فإِن الانزياح يكمن في 
إضافة دلالات أخرى خاصّة إلى الدلالات العامّة المذكورة» دلالات 
أسلوبية تبرز الأبعاد الجمالية لأسلوبّي التنكير والتعريف. وحجاجية 
تتمثل في مسايرة السياق العامٌ» وسنورد أمثلة لذلك مما يوقّف عليه 
لاحتماله توسّعًا في الدلالات» ومن نَم اتصافه بقوى أسلوبية وحججاجية» 
ونمرٌ بعدها للحديث عن أسلوب حذف الكلمة الاسمية» وذلك في 
سياق المعرفة بها أو ما يُسمّى الاكتفاء حين لا يرد ذكرٌ لها سابقٌ» وسيأتي 
تفصيل كل . 


يأتي التدكير للإطلاق في معناه العامٌ» وقد تصاحبه أغراض سياقية 


ع 


أخرى؛ من ذلك إفادة التلطّف والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» 


كما في تنكير (عذاب) في قوله تعالى: يا أَبَتِ إِنَ أَخَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ 


.22/1 الكثاب» سيبويه» ص‎ ١! 


بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
مَنَ الَحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانٍ وَلِيّا (4)45 مريم [45]؟ يقول ابن الأثير: "فنكرٌ 
[إبراهيمي] العذاب ملاطفة لأبيه".1 والسياق سياق استدراج إبراهيم 
لأبيه لغرض الهداية والإيمان» وأردف ذلك بقوله (من الرحمن)» وهذا 
كذلك من التلطّف والحكمة» فلو قال (العذاب) بالتعريف لفهمنا أن 
السياق سياق وعيد وتبهديدء فتنكير الكلمة عزّز أسلوب الحجاج 


والإقناع الذي امتدٌ أثره على الآيات. 


وقد تفيد النكرة التتخصيصء يقول الجرجاني في تنكير (حياة) في 
قوله تعالى: «وَلَعَجِدَتَّهُمْ أَحْرَصَ الكّاس عَلّ حَيّاقٍ (4)96 البقرة [96]:" إذا أنت 
زاجعت نفسك وأذكيت حسّك» وجدت لهذا التتكير وآن قيل؛ (على 
حياة»» ولم يقل: (على الحياة)» حسم وروعة ولطف موقع لا يُقادّر 
قزرو وتييدك تعدم ذلك مع التعريف. وتخرج عن الأريحية والانس 
إلى غلاقيهاء والنيبي ف ,ذللف أن الى على الأزذياد هن العحياة ا 
الحياة من أصلهاء وذلك أنه لا يَحْرصٌ عليه إلا الحييٌ» فم العادِمٌ للحياة 
فلا يصحٌ منه الحرْصٌ على الحياة ولا على غيرها... فكما أنّك لا تقول 
ههنا: (أن يزدادوا إلى حياتهم الحياةً) بالتعريفيء وإنما تقولُ: (حياةً) إِذْ 
كان التعريفٌ يَصْلحٌ حيث تراد الحياةٌ على الإطلاق”2. فالمراد هنا 


' المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» ابن الأثير» ص207/2. 
2 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص 289-288. 
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الحرص على طول عمر كما يقول ابن كثير»1 وليس المقصود الحرصٌ 
على الحياة بما هي ضد الموتء فالتعريف يفيد التعميم» والتنكير 
يخصّص؛ أي اليهود يحرصون على حياة خاصّة؛ تلك التي يكون فيها 
الازدياد من العيش وإطالة العمر خوفًا من الموت والحساب بدليل تمام 
الآية: (يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ َف سَنَِ وَمَا هُوَ بِمُرحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أن 
يُعَمّرَ © وَاللّه بَصِيرٌ بِمَايَحْمَنُونَ)» وبهذا المعنى نرى أن التتكير أفاد معنى 
آخر هو الإهانة والتحقير؛ فاليهود يحرصون على حياة تافهة بلا إيمان 
ولا يقين ولا توبة ولا إنابة» فالسياق سياق توبيخ لليهود الذين ظهر 
أذاهم وارتدادهم وتكذيبهم في كثير من آيات سورة البقرة التي سَمّيت 
بهم؟ أي: سورة ب بني إسرائيل» فجاء تنكير كلمة (حياة) دالا ومنسجمًا مع 
السياق العام فهي كلمة ذات طاقة أسلوبية ججاجية» ولعلنا أن نكتفي 
بيتك الفعاليوة لتفقل إلى التعويف. 


قلنا إن التعريف يأتي بمعناه العامٌ للتعيين» وسنضرب مثالا نعرّج 
فيه على التدكير كذلكء وهو كلمة (البلد) التي وردت غير مرّة في القرآن 
الكريم تعريفًا وتنكيرّاء وكان التعريف خارجًا إلى معنى التعيين 
الوسميئ, بمعنى أَنْ (البلد) صار وسمًا لمكة المكرّمة وعَلَّمًا عليهاء فبدأ 
ذكر الكلمة في القرآن نكرةً في سورة البقرة؛ 9 وَِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ رَبّ اجعَلُ 


.334/1 ينظر: تفسير ابن كثير» ابن كثير» ص‎ ١ 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
هَنذًَا بَلَدَا آمِنَا(4)126 البقرة 175+ ثم صار معرفة في سورة إبراهيم يمل وَإِذْ قَالّ 
ِبَْاغِيهُ رب اجْعَلٌ هنذا الْبَلَد آمِنَا (4)35 البقرة [35]» ثم صار يُشَارٌ إليه في 
سورة البلد» وصارت الإشارة إلى البلد (هذا البلد) في سياق مطلق تشير 
إلى مكة؛ دلا ا يدا لبد (1) وَأدك حل بهذا الْمَلَد (4)2 البلد [2-1]» ثم 
في سورة التين صار البلد معرََّا بأل وموصوقًا بالأمين» وهنا تظهر إجابة 
الله دعاءً إبراهيميّ» ويظهر إقرار الإجابة؛ إذ صار البلد الأمين عَلَمًا 
لمكة دون أن يقترن بمحدّدات ومعيّنات؛ 2َرَعََدَا الْبَلدِ الأمين 
(4)3 العين [3]. ولنقرأ ما يقوله ابن كثير في تفسير تنكير (البلد) وتعريفه في 
الآيتَين الأوليين: "وقال في هذه السورة [البقرة]: [رَبٌ اجَعل هذا بَلَدَا 
آمِنَا) أي: اجعل هذه البقعة بلدًا آمنّاء وناسب [التنكير] هذا؛ لأنه قبل 
بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: (ِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ الجعل 
هَذًا الْمَكَدَ آمِنًا1» وناسب [التعريف] هذا هناك؛ لأنه- والله 0 كأنه 
وقع دعاء ثانيًا بعد بناء البيت واستقرار أهله به"1. ونستبعد رأيًا ذكره 
الرازيٌ مع إيراده الرأي الذي سبقء وذلك قوله: "فإن قيل: :أي فرق بين 
قوله: (اجعل هذًا بَلَدَّا آمِنَا) [البقرة:126] وبين قوله: [اجعل هذًا البَلَدَ 
آمِنَا]. قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا 


يخافون. وفي الثاني: أن يزيل عنها الصفة التى كانت حاصلة لهاء وهى 


! المصدر نفسه» ص 425/1. 
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الخوف. ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو الأمن؛ كأنه قال: هو بلد 
مخوف فاجعله آمنا"1. وعرّز دلالة التعريف على الاسمية العلمية 
إلحاق البلد بوصف الأمين» وهو صفة مشبّهة تدلّ على الثبوت كما 
أسلفنا في المطلب الصرفي السابق. 

ومن دلالات التعريف أيضًا (الكمال)» وهو استعمال أسلوبيّ 
حجاجيء وهو يقوم على جعل الخبر معرفة فيفيد كمال الصفة» ورد 
ذكزم عد سيويه فى تعليقه على الغ اله هذا عبد لتك الرسعل او قان: 
"فليس في الحَسْن كالألف واللام؛ لأنك إِنْما أردت بهذا الكلام هذا 
الرجل المبالغ في الكمال» ولم ترد أن تجعل (كلّ الرجل) شيئًا تعرف به 
ما قبله وتبيّته للمخاطبء كقولك: هذا زيدٌ. فإذا خفتٌ أن يكون لم 
يُعرّف قلتّ: الطويل» ولكنك بنيتَ هذا الكلام على شيء قد أثبتّ 
معرفته» ثم أخبرتٌ أنه مستكيلٌ للخصال".2 وتحدّث عنه عبد القاهر 
بطريقة أخصٌ حين حصره بالخبر وذكر له وجومًا؛ نذكر منها ما سمّاه 
(الموهوم)؛ قال: "اعلح أنَّ للخير المعرّف (بالألف واللام) معنّى غيرٌ 
ماذكرثٌ لكء وله مسلكٌ نّم دقيقٌ ولمحة كالحَلْسِء يكون المتأمّل عنده 


كما يقال: (يَعرف وينكر)» وذلك قولك: (هو البطل المحامي) و(هو 


' التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 100/19. 
2 الككاب» سيبويه» ص 12/2. 
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المُتَقَى المُرتجّى)» وأنتَ لا تقصدٌ شيئا مما تقَدَّمء فلستٌ تشير إلى 
معنى قد علم المخاطبٌ أنه كان» ولم يعلمٌ أنه ممَّن كان... ولا تريدٌ أن 
تقصّرٌ معبّى عليه على معنى أنه لم يحصّل لغيره على الكمال كما كان 
في قولك: (زيد هو الشجاعٌ)» ولا أن تقول: ظاهر أنه بهذه الصفة» كما 
كان في قوله: (ووالدٌّكَ العبد)» ولكتّك تريد أن تقول لصاحبك: هل 
سمعت بالبطل المحامي؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة؟ وكيف 
ينبغي أن يكون الرجل حتى يستحقٌّ أن يقال ذلك له وفيه؟ فإِنْ كنت قتلتّه 
علما» وتصوَّرْتّه حقّ تصوّرهء فعليكَ صاحبّكَ واشْدّد به يدَك» فهو 
ضَالَتُكَ وعنده بُعْيئُكَ".1 ثم نراه يذكر ضربًا من ذلك يزدادٌ فيه المعنى 
ظهوراً بأن تكونَ الصفة التي يراد الإخبار بها عن المبتدأ مُجْراةَ على 
موصوفء ويمثل لذلك بقول ابن الرومي [من الطويل]: 

هُوَّ الرجُلُ المشرُوك في جْلّ ماله ولكتّه بالمجد وَالحَمْد مُفْرَدُ 

يقول: "هو الكامل في هذه الصفة".7 وننتقل إلى القرآن الكريم 
وتوظيف المعرفة ودلالاتها؛ ونبداً بذكر دلالة الكمال في تعريف 
(الكتاب) في قوله تعالى: طِذَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدَى لِلْمْتَّقِينَ 


(4)2 البقرة [2]. فالمعنى: أَنّه الكامل في كونه كتابّاء على الرأي الراجح في 


ا دلائل الإعاز» عبد القاهر الجرجاني» ص182. 
7 المصدر نفسه» ص 183. 
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كون (الكتاب) خبرا لاسم الإشارة المبتدأ به. وهو ما ّنه الطبري حين 
نقل عن مجاهد والسدّي وعكرمة وابن عبّاس أنْ معنى ذلك الكتاب أي 
هو هذا الكتاب» وتبتّى هذا الرأي.1 وذكره الزمخشريّ مع قول آخر بأن 
«الكتاب) قد يأتي صفة» فقال في معنى أن يكون خبراً معرفة يفيد الكمال: 
"ومعناه: أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكاملء كأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقصء وأنّه الذي يستأهل أن يُسمّى كتابًاء كما تقول: هو الرجل؛ 
أي الكامل في الرجولية”".2 وهكذا نرى أن التعريف أفاد إلى جانب معناه 
العام الذي هو التعيين معان أخرى ممثلة في التوسيم كما في (البلد)؛ 
والكمال كما في (الكتاب)» وهي معان ذات طبيعة أسلوبية انزياحية؛ 
تنزاح فيها الدلالات» وهي مع ذلك ججاجية تقويّ دلالة الكلمة» كما 


تقوي مقصد السياق. 


نتتقل بعد ذلك إلى ضرب آخر من الانزياح النحويٌ للكلمة 
الاسمية» وذاك الحذف» ويكون الحذف على درجة عالية من الانزياح 
غتدما لايدلٌ عليه دليل بنيوي مذكور في السياق» فلم يسبق أن ذُكِرٌ فيعود 
الضمير إليه» وليس له نظير يبيّنه وهو إِنّما يُدرَكَ لوضوحه ذهنيًا بمعونة 


ذكر الفعل إذا كان المحذوف الفاعلٌ» وهو الغالب فيه ولنا أن نسمّيه 


' ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص228/1. 
2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ص33/1. 
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الاكتفاء الذهني بمقابل الاكتفاء (البنيوي) التابع لإيجاز الحذف الذي 


يُدرَكَ فيه المحذوف من بنية الكلام»1 ولن نتكلّم على الاكتفاء البنيوي 
لأنْ مجاله التركيب» بل نقف على ما سمّيناه الاكتفاء الذهني» ونبدأه 
بإيراد مثالّينِ من الشعر قديمه وحديثه. لنبيّن أنّه أسلوب تعرفه العرب» 
فمن القديم قول حاتم الطائئ يحذف كلمة (النفس) [من الطويل]: 
لَعَمْرْك ما يُغْي الثَراءُ ولا اْغِتّى إذا حَشْرَجَتْ يَْماً وضّاق بها الصّدْرُ 
ومن الحديث قول عمر أبو ريشة يحذف (الطائرة) [من الرمل]: 
وَثْيَتْ تَسِتقُرِبُ النجم مجالا وتهادّث تََسُحبُ الذيلَ اختيالا 
إن لأسلوب الحذف هذا نظائر عديدة في القرآن الكريم» ومن 
ذلك حَذْفٌ (الأرض) من الآية: هكُلٌّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (4)26 الرحمن [26]. 
وبلاغة حذف الكلمة في أنّها معروفة ابتداءً» وفي أن الاستغناء عنها لا 
يؤثْر في المعنى» وأمر ثالث أن حذفها يعني انعدام أهمّيتها قياسًا إلى 
المذكورء وهو الفانون والفناء» فالسياق يركز على الحدث وأصحابه؛ 
ولا يهمٌ موقعهم أين» بل المهم مآلهم إلى أين» فالمكان (الأرض) لا 


' الاكتفاء "داخل في باب المجازه وفي الشعر القديم والمحدث منه كثير» يحذفون بعض الكلام 
لدلالة الباق على الذاهب: من ذلك قول الله عن وجل: وأو أن قرانًا سيرتُ به البَالٌ أو طعت 
به الأرض أو كم به المُوقَ| [الرعد: 31]. كأنه قال: لكان هذا القرآن". العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» ص251/1. وانظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعى» 
ابن الأثيره ص 284-283/2. 


الفصل الثانةخٍ : انزياح الكلمات الإسمية 
شيء بالنسبة إلى المآل (الفناء والآخرة)» والله أعلم» ومن ذلك أيضًا 
حذف (الشمس) من الآية: 9قَقَالَ إِنْ أَحْبَنْتُ حُبٌ الَيْرِ عن ذِكْر رَقٍ حَقٌ 
تَوَاَتْ ِالجِجَاب (32)» ص [32]. أ: توارت الشمس في الحجاب» بمعنى 
غابت» والخير هنا الخيل؛ شغلت سليماناكلة عن الصلاة» فضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقيل: معنى مسحها: وسمّها بوسوم 
الوقف والهبة في سبيل الله» "وذكر غير واحد من السلف والمفسّرين أنه 
اشتغل بِعَرْضِها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يُقطع به أنّه لم 
يتركها عمدًا بل نسيانًا".1 الحذف هنا لكثرة الاستعمال كما يقول ابن 
عاشورء وذكر ما يرشّح معناهاء فقال: "الإضمار للشمس في ذكر 
الأوقات كثير في كلامهم... والكلام تمثيل لحالة غروب الشمس 
بتواري المرأة وراء الحجاب» 0 من أجزاء هذه التمثيلية مستعارٌء 
فللشمس استعيرت المرأة على طريقة المكنيّة» ولاختفائها عن الأنظار 
استعير العوارى+ ولافق:غووت العنمسن استعير التحناب".2 وار أن 
الحذف يفيد معنى آخرء وهو أن سليما ناكل ندم لانشغاله عن صلاة 
العصر بحبٌ الخيل حتى غابت الشمس. فالندم يتلخص في أمرين: 
الانشغال عن الذكرء وفوات الوقتء ولمّا كان أمر العودة إلى الذكر أمرًا 


.65/7 تفسير ابن كثير» ابن كثير» ص‎ ١ 
.256/23 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص‎ 2 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
مقدورًا عليه» ظل أمر فوت الوقتء وهذا السبب الأعظم لندمه وحزنه 


وغضبه فَحُذِفَ لفظ الشمس لارتباطه بهذا السببء كأنْ في ذلك تخفيقًا 
على نفسه. وتنفيسًا عن غضبه. وتعبيرًا عن ندمه» وتضافر ذلك الحذف 
مع عبارات تدل على الإخفاء (توارت)»؛ و(الججاب). ومن نَم يترجح 
أن الضمير في قوله في الآية التالية: (رُدُوهًا عَلَيَّ1 يعود إلى الشمسء أي 
ردّوا الشمس؛ "يكون الأمر مستعملا في التعجيز» أي هل تستطيعون أن 
ترذوا الشمس بعد غروبهاء كقول مهلهل [من المديد]: 
يا لبكرٍ أنشروا لي كليبًا [يا لبكر أينَ أينَ الفِران]"1 

ونذكر أيضًا من الأمثلة حذف «(النفس) من الآية:«كلا إِذَا بَلَفَتِ الثَرَاقَ 
(4)26 القيامة [26]. هكذا نجد أنْ الانزياح النحوي القائم على الحذف 
تتعدّد فيه الدلالات وتتعمّق, ولا يكون ذلك مع الذكرء ولا شك في أن 
ذلك يكون منه بمؤازرة السياق ودلالته» والأمر نفسه رأيناه في أسلوبّي 
التعريف والتنكير» وهو أمر عامٌ في سائر ضروب بلاغة الكلمة الاسمية 
في القرآن الكريم على ما أظهرناه وما سيظهرء ونشير إلى أهميّة الوقوف 
على ظاهرة التعدّد في القرآن الكريم إن ني الدلالات وإن في الألفاظ» وأن 


ذلك يحتاج دراسة خاصّة يكون مجالها الأساليب إن يسّر الله. 


' المصدر نفسه» ص 257-256/23. 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 
المبحث الثاني: الانزياح الدلالي 
ذكرنا أن الانزياح الدلالي للكلمة الاسمية يتمثل في انزياح 
دلالتها إلى الضدّ فنكون أمام انزياح التضادّء أو انزياحها إلى المرادف 
أو الشبيه فنكون أمام الانزياح البياني» فما الأشكال الأسلوبية؟ وما 


الغنائم الججاجية التي تقدّمها فنون ذَّينكَ الوجهين للانزياح الدلالي؟! 
المطلب الأوّل: انزياح التضادٌ 


انزياح الكلمة إلى ضدّها أسلوب عرفته العرب» واستعمله 
القرآن الكريم» وهو من الأساليب العجيبة؛ نعرف أن الكلمة تدلّ على 
معناهاء وقد تستخدم لما يقارمها ويشابههاء أمّا أن تستعمّل بمعنى ضِدّها 
فهذا أمر عجابء وسنحاول أن نكشف عن هذا النوع من الاستعمال 
وأسراره الفنيّة» وأبعاده الجحجاجية من خلال عيّنة من الشواهد القرآنية. 

استعمل القرآن الكريم كلمة (وراء) بمعنى (أمام)؛ ومن ذلك 
قوله تعالى: «وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَخْدُ كل سَفِيكَةٍ غَصْبًا (4)79 الكيف [79]. 
نقل الطبريّ عن قتادة أن معنى (وراءهم) في الآية: (أمامهم)» واستدلٌ 
على ذلك بآية أخرى: «مّن وَرَايِهمْ جَهَتمٌ (4)10 الجائية [10]» أي من أمامهمء 
ونقل عن قتادة وابن عبّاس أَنّها كانت قراءة؛ أي: (وكَانَ أَمَامَهُم...).1 
' ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ابن جرير الطبري» ص 83/18. 
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وذكر الطبريّ ريا آخر لم يقبله هوء وهو أن (وراء) من الأضداد؛ قال: 
"وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلام العرب (وراء) من حروف 
الأضدادء وزعم أنه يكون لما هو أمامه ولما خلفه. واستشهد لصحّة 
ذلك بقول الشاعر [من الطويل]: 
أَيَرْجُو بَنُو مَروَانَ سَمْعي وطاعَتي وَقَوْمِي تَمِيمٌ والمَلاةُ وَرَائِيَا 

بمعنى أمامي. وقد أغفل وجه الصواب في ذلك. وإنما قبل لما 
بين يديه: هو ورائي» لأنك من وراته» فأنت ملاقيه كما هو ملاقيك؛ 
فصار: إذ كان ملاقيكء كأنّه من ورائك وأنت أمامه. وكان بعض أهل 
العربية من أهل الكوفة لا يجيز أن يقال لرجل بين يديك: هو ورائي, ولا 
إذا كان وراءك أن يقال: هو أمامي» ويقول: إنما يجوز ذلك في المواقيت 
من الأيام والأزمنة كقول القائل: وراءك برد شديد» وبين يديك حرٌ 
شديد؛ لأنك أنت وراءه» فجاز لأنّه شيء يأتي» فكأنه إذا لحقك صار من 
ورائك» وكأنك إذا بلغته صار بين يديك. قال: فلذلك جاز الوجهان".1 
وجعل ابن عاشور (وراء») بهذا المعنى الذي ذكره الطبري بمعنى 
"الطلب والتعقب؛ تقول: ورائي فلان. بمعنى يتعقبني ويطلبني".2 


وهذه لفتة طيّبة منه رحمه اللّه. 


' المصدر نفسه» ص354/15. 
2 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 607/1. 


© © © 


0م 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 

إن اء شتراط الكوفيين أن يكون استعمال (وراء) بمعنى (أمام) في 
المواقيت والأزمنة والأيام فيه نظر؛ لآنك تقول: ورائي عمل. وهو في 
الواقع أمامك. ومثل ذلك قول الشاعر السابق: (وَقَوْمِي تَمِيمٌ والقَلاةٌ 
وَرَاتِيَا)» فلا مواقيت ولا أزمنة في ذلك» وقريب من ذلك أيضًا قول 
الشاعر [من الطويل]: 

أليسس ورائي إِنْ تَراخَتْ مَنيِّي لرُومُ الصا تُتنى عَلََا الأَصابغ؟ 

قلنا قريب من ذلك؛ لأنْ المعنى قد يحتمل الزمن» فلزوم العصا تحمل 
معنى زمن الشيخوخة. ويذكر الرازيّ تفسيرَينٍ آخَرّينِ لمعنى (وراء)؛ 
رول "لفظ (وراء) اسم لما يُوارى عنكٌء وقدّام وخلف متوار عنكٌ» 
فصِحَّ إطلاق لفظ (وراء) على كل واحد منهما قال الشاعر [من الوافر]: 

عَسَى الكَرْبُ الذي أَمسَيْتُ فيه يكون وراءَه فَرَجٌ قَرِيبُ 
... قال ابن الأنباري «وراء» بمعنى بعد. قال الشاعر: (وليس وراءً الله 
لِلمَرْءِ مَدْهَبْ) أي وليس بعد الله مذهب. إذا ثبتَ هذا فنقول: إِنّه تعالى 
اس . ثم قال: (مِنْ وَرَائِ 
جَهَنَهٌ)؛ أي ومن بعده الخيبة؛ يدخل - جهبي".+ الح أن التفسيرين 
اللذّينِ ساقهما الرازيّ لا ينطبقان على الشواهد التي نذكرها في باب 


' التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 79/19. 
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انزياح التضادٌ ههناء والتصنع بادٍ فيهما إلى درجة ماء ولعل مجيء نظائر 
لاستخدام وراء بمعنى أمام هو أكثر من النظائر الجائية بمعنى بعد كما 
ظهر وسيظهر في الأمثلة. 

ننتقل إلى آية أخرى:لإِنَّ هَؤَْاءِ يبُونَ العَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يما 
تَقِيلًا (27) 4 الإنسان [27]» جعلها الطبريّ بمعنى (خلف ظهورهم)» ولم 
يدفع أن تكون بمعنى (أمامهم)؛ فذكر الرأيينٍ معَا؛ يقول: "ويدعون 
خلف ظهورهم العمل للآخرة» وما لهم فيه النجاة من عذاب الله يومئذ» 
وقد تأوّله بعضهم بمعنى: ويذرون أمامهم يومًا ثقيللا. وليس ذلك قولًا 
مدفوعاء غير أن الذي قلناه أشبه بمعنى الكلمة. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل".1 رجّح الطبريّ معنى (خلف) لأنّه بمعنى ورا 
وبذلك قال الرازيٌ» وأضاف تقديرًا آخر؛ قال: "لِمَ قال: (وراءهم)» ولم 
يقل: (قَدَامهم)؟ الجواب مِن وجوه أحدها: لمّا لم يلتفتوا إلي 
وأعرضوا عنه فكأنّهم جعلوه وراء ظهورهم. وثانيها: المراد (ويذرون 
وراءهم مصالح يوم ثقيل)»» فأسقط المضافء وثالثها: أن تستعمّل 
بمعنى قَدَام كقوله: (مِنْ وَرَائْهِ جَهَنّم1 [إبراهيم:16] ([ْوَكَانَ وَرَاءَهُمْ 
مَلِك] [الكهف:79]. والتقدير الذي أضافه هو (مصالح). 


' جامع البيان عن تأويل آي القران» ابن جرير الطبري» ص 574/23. 
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إِنْ مجيء (وراء) بمعنى أمام أفادت معنى الطلب والتعقّب كما 
قال ابن عاشورء ومعنى الحتمية والقطع» وهذه المعاني لا تتحصل من 
ذكر كلمة (أمام) بمباشرة» فحمل هذا الأسلوب قيمًا فنّية تتجلّى في 
الانزياح والمخالفة» كما حمل قيمًا ججاجية تتمثل في قوّة التأثير. 

نورد مثالا آخر كلمة (فوق) التي جاءت بمعنى (تحت) في قوله 
تعالى: «إنّ الله لا يَسْتَحْى أن يَضْرِبَ مَكَلّا ما بَعُوضَةٌ كَمَا 
َوْقَهَا (4)26 البقرة [26]» ذكر الطبريّ ذلك بالمعنى؛ قال: "فما فوقها في 
العِظّم والكبر» إذ كانت البعوضة نهاية في الضعف والقلة. وقيل في تأويل 
قوله: (فما فوقها)» في الصغر والقلة. كما يقال في الرجل يذكرّه الذاكرٌ 
فيصفه باللؤم والشْمء فيقول السامع: (نعم» وفوقٌ ذاك)» يعني فوقٌ 
الذي وّصِفَ في الشّحَّ واللؤم» وهذا قونٌ خلافٌ تأويل أهل العلم الذين 
تَرْتَضى معرفتهم بتأويل القرآن".1 ولا شك أن معنى (فما فوقها في 
الصغر والقلة) يعني (فما تحتها)» وينقل لنا الثعالبي آراء أهل العربية في 
الآية قائلا: "قال الجاحظ: في قوله تعالى: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ 
متلا مَا بَعُْوضَة فمَا فَوْقَهَا) [البقرة:26] يريد فما دونهاء وهو كقول 


القائل: فلان أسفل الناس. فتقول: وفوق ذلك؛ تضع قولكٌ: فوق مكان 


' المصدر نفسه» ص431-430/1. 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
قولهم: هو شرٌ من ذلك. وقال الَرّاء: فما فوقها في الصّعَر والله أعله".1 
ويبيّن الرازيٌ وجوه ترجيح أن (فوق) بمعنى (تحت) في قوله: 
"العنقوة تالوا إل هذا القول لوعنرة: أحدهاة أن المقضد من هذا 
التمنبل تحقير الأوثان: وكلما كان المشبّه به أشدّ حقارةً كان المقصود 
في هذا الباب أكملّ حصولًا . وثانيها: أن الغرض هاهنا بيان أنْ الله تعالى 
لا يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير» وفي مثل هذا الموضع يجب أن 
يكون المذكور ثانا أشذ حقارة من الآؤل» يقال: إن فلاثا يعمل الذل 
في اكتساب الدينار» وفي اكتساب ما فوقه يعني في القلّة؛ لأنَ تحمل الذلّ 
في اكتساب أقل من الدينار أشدّ من تحمُّله في اكتساب الدينار. وثالثها: 
أنْ الشيء كلّما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب. فإذا كان 
في نباية الصغر لم يُحِطْ به إلا علمٌُ الله تعالى» فكان التمثيل به أقوى في 
الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل بالشيء الكبير".2 وهذه الوجوه 
التي ذكرها الرازيّ تبيّن بلاغة استعمال كلمة (فوق) أسلوبيًا وحجاجياء 
ولختضير يان نقول: إن الراه عي الأب ون البععيال (قوق) ست 
(تحت) أن الله- جل في علاه- لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 


تحتها في الضعف والصّعَر؛ وما فوقها في الاعتبار والعظة والإعجاز 


' فقه اللغة وسر العربية» الثعالى» ص 256. 
2 التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 364/2. 
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والحكمة. فأدّت العبارة مؤدّى عبارتينِ كما ظهرء وهذا سر بلاغة هذا 
الأسلوبء وسرٌ بعده الحجاجي. 

توجد وجوه أخرى لانزياح التضادٌ هي من الكلمات الفعلية» 
سنشير إليها ههنا إشارة دون تفصيل؛ لأنها تخرج عن الموضوع الذي 
نحن بصدده. ألا وهو الكلمات الاسمية» ويكون تفصيلها في كتاب آخر 
عن (بلاغة الكلمة الفعلية) إن يسّر الله» وذلك استعمال (ظَنَ) بمعنى 
(عَلِجَ) كما في الآية: هقَطَنُوا أَنَهُمْ موَاقِعُوهَا (4)53 الكهف [153» و(أخفى) 
بمعى (أظلوو) كما فى الآبة تج إن الشاعة آزية أكاة أخفيها خرن كل كني 
بمّا تَسْعَْ (4)15 طه [15]... 
المطلب الثاني: الانزياح البياني 


0 شواهد الانزياح الدلالي البياني أكثر الشواهد ورودًا في 
القرآن الكريم؛ فهي تقوم على اختيار المرادف الأبلغ دلالة في السياق» 
وهذه بلاغة القرآن الخاصّة (الإعجازية) التي لا تنتقض في أيّ مكان. 
كما تقوم على اختيار الشبيه» وهذا أسلوب بارز في القرآن الكريم 
يتأمّس على البعد عن المباشرة والتقريرية في مواطن هذا النوع من 
الاختيار» وشواهد الوجهين المذكورين كثيرة كثيرة»؛ ويحسن بنا أن 


نشير إلى أنَّ اختيار الترادف يكون للتبليغ؛ إذ إِنَ المختارة أوصلٌ للمعنى 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
المراد من المتروكات» واختيار التشبيه يكون للإبلاغ أي التأثير» ولا 


شك أنْ إيصال المعنى بطريق التأثير أبلغ من إيصاله بطريق المباشرة. 
نبدأ بعرض شواهد الانزياح أو الاختيار البياني الترادفي» مع 
توضيح أنْ الانزياح ينطبق على هذا الضرب من خلال القول بالاختيار 
باعتبار الدلالة ومناسبة المقام على نحو ما ذكرنا في انزياح التعريف 
والتدكير النحويٌ» بمعنى أن الانزياح وفق رؤيتنا الموسّعة والموسّعة له 
لا يكون في المذكور في التركيب كما يفهم» بل يكون فيه» وفي المضمرء 
اق تسا أوضح: الانزياح يكون في ذات الكلمة مجارًا وتشبيهًا في 
خروجها عن موضوعها أو استعمالها الذي وَضِعت له»1 كما يكون في 
الكلمة اختيارًا باعتبار غيرها من الممكنات في التعبير» بمعنى إِنْها دعوة 
لجعل الانزياح عملا في الكشف عن سر الاستعمال» وليس العكس. 
سنورد عيّنة من الشواهد لهذا الوجه. ونعلّق عليها بما يسهم في شرح 
فلسفة الانزياح» ويكشف عن القيم الأسلوبية والحجاجية لبلاغة 
استعمال الكلمة الاسمية واختيارهاء مع الإشارة إلى كثرتها الكاثرة في 


القرآن» وكذلك في غيره؛ لأنْ ممكنات اللغة مفتوحة إلى غير غاية. 


' 'تمثل الاستعارة عماد هذا النوع من الانزياح [المسمى الاختيار أو الانزياح الاستبدالي]» 
ونعني بها هنا الاستعارة المفردة حصرًا تلك التي تقوم على كلمة واحدة". الانزياح من منظور 
الدراسات الأساوبية» أحمد مد ويس» ص111. وهذا يظهر في الاستعارة التصريحية تحديدا. 
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الفصل الثاني : انزياح الكلمات الإسمية 
وجب أن نشير إلى أنْ المترادفات المراد الاختيار من بينها 
مضمرة غير مذكورة في القرآن» لأن الحديث عن المذكورة له مكان آخر 
في فصل (مقارنة الكلمات الاسمية)» وهي الكلمات المتقاربة 
المترادفة» وممّا نحن بصدده كلمة (صاحبة) في قوله تعالى: (ِوَأَنّهُ تَعَالَ 


ا 1 


جَدٌ رَيِنَا ا صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَا (4)3 طه[1:]15 يقول أحمد بدوي: آثر 
210 
في عنف مثلّهما كلمةٌ (صاحبة)".3 إِنّهِ يتكئ على الشعور البشريّ وأثر 
انطباع الكلمات فيه» فكلمة (صاحبة) ذات تأثير خفيف لا عنيف 
يتناسب مع سياق الحديث عن الله سبحانه» ويرى أحمد ياسوف أن 
كلمة (صاحبة) "تدلٌ على المصاحبة المؤقتة بين الرجل والمرأة في 
الدنياء وقِصّر فترتهاء ولله الزمن المطلق» ولم يقل: زوجة. لأنها ربّما 
أوحت إلى النفس بتفاصيل حسّية» تبارك وتعالى الله عن هذه الطبائع 
البشرية"4. وكلامه في شقه الثاني عن إيحاء كلمة زوجة بتفاصيل حسّية 
قريب من كلام بدويء أمّا شقه الأوّل ففيه نظر؛ إذ إِنْ دلالة كلمة 


1 


وردت اللفظة وآية أخرق في نفس المعنى: يديع السماوات رضي أ كرون 4 2 
ولكن ماع 0000 وهر بل شي علم] [ | [الأنعام:101]. 
2 هاتان الكلمتان لمما تفصيل في باب مقارنة المترادفات من هذا الكاب» ص 153. 
3 من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوي» ص60. 
“ جمالية المفردة القرانية» أحمد ياسوف» ص 259. 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
(صاحبة) على العلاقة المؤقتة هي دلالة عرفية في عصرناء ولا تتنسحب 
على الاستعمال القرآني» وإن افترضنا أنّها كذلك» فيترتب عليه أن تكون 
ذات إيحاءات حسّية أشدٌ من إيحاء كلمة (زوجة). وَإِنّما هي على 
العكس من ذلك تدلّ على المصاحبة الدائمة إلى الدرجة التي تجعلها 
مَعْلَمّا على عظيم الصلة كما في الأب والأم والأخ والبنين» ودليل ذلك 
الآية: موَصَاحِبتِ وَبَنِهوِ[4)36 عبس [36]» ويشرح ذلك ابن عاشور بقوله: 
"وإنما ذكرث يوصفه الصاح الذالء على القرب والماذرمة دون 
وصف الزوج؛ لأنْ المرأة قد تكون غير حسنة العشرة لزوجهاء فلا يكون 
قراره مكيا كناية غم بذ الهرّل: تذكرث ورصفه الصناسية"" .1 إن هذا 
الضرب من الاختيار أو الانزياح قلّما يقف عليه المفسّرونء ولا سيّما 
القدماء» وفيه نكت وفوائد يكشف الكشف عنها عن بلاغة يصحٌ أن 
نسميها (البلاغة المسكوت عنها)» فكلمة (صاحبة) ذات إيحاء خفيف. 
وذات دلالة على طول المضاحية» وعلى عميق الصلة بين الصاخت 
ومصاحبه. وهي بهذه الدلالة توحي بأن الجن كانوا يعتقدون أن لله 
صاحبة وولدًا قبل سماعهم القرآن اعتقادًا راسحًا؛ تعالى الله عن ذلك؛ 
لذلك كالوا بعت أن امنوا 25 36 وقول تيهنا عل الله يفطا (4) جنا 


ًا أن ن تقول الإنش وَاخنُ عل الله كَذِبًا (5)» المن 15-4» بمعنى أنّهم 


! التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 136/30. 
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الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 
إلى زمن سماعهم القرآن كانوا يعتقدون ذلكء ثم تبيّن لهم أنه شطط 
وكذب أوقعهم فيه سفيههم إبليسء ويبيّن ن الطبريّ ذلكء فيقول: "قالوا: 
وأنا حسبنا أن لن تقول بنو آدم والجنّ على الله كذبًا من القول والظنْ 
هاهنا بمعنى الشكء وإِنّما أنكر هؤلاء النفر من الجِنّ أن تكون علمتٌ 
أن أحدًا يجترئ على الكذب على الله لمّا سمعت القرآن؛ لأنّهم قبل أن 
يسمعوه» وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولداء 
وغير ذلك من معاني الكفرء كانوا يحسبون أن إبليس صادق فيما يدعو 
ييا و ول 
كلّ ذلك» فلذلك قالوا: (وَأَنهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله سَطَطًَا) فسمّوه 
سفيهًا"3» ولذلك كانوا يعجبون من القرآن» فقالوا: (إِنَّا سَمِعْنَا َرْآنا 
عَجَبًا! والله أعلمء فناسبت كلمة (صاحبة) معنى ذلك الاعتقاد من 
الجرنّ. فانظروا إلى بلاغة اختيار هذه الكلمة من جهة الإيحاء» ومن جهة 
الاختيار أسلوبيّا ومن جهة الدلالة ومناسبة السياق حجاجيًا. 
جاءت كذلك كلمة (مُرْضِعَة) اختيارًا من بين امرأة ووالدة وأمَ 
لآية ليَومَ ترَوَْها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وََضَعُ كل ذّاتِ حَدْلٍ حَدْلَهَا 
وَتَرَى الكّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَئ وَللَحِنّ عَذَابَ اللّهِ مَدِيدٌ (4)2 احج [2]. 
وقف الطبري على هذه الكلمة» لكن ليس من جهة الاختيار» بل من جهة 
' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص 321/23. 
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بلاغة الكلمة الاسمية فخ القرآن الكريم 

المخالفة لصيغة (مُرضِع) بترك الهاء (التاء المربوطة)» فقال: "وفي 
إنناك الماءرق قزل أكل قز هه ) اسدلاف بين أل العرييةه .ركان يعن 
نحويّي الكوفيين يقول: إذا أت الهاء في المُرضِعة فإنّما يُراد أمّ الصبي 
المُرضع» وإذا أُسقِطّت فإنّهِيُراد المرأة التي معها صب تُرضعهء لأنّه أريد 
بها الل قالواة بولى أريدبيا الصف فنا ترىء لقال تزفيع. قال 
وكذلك كل مُمْعِل أو فاعل يكون للأنثى ولا يكون للذكرء فهو بغير هاء؛ 
نحو: مُقَربء ومُوقِر» ومُشْدِنَء وحامل» وحائض".1 فون هَوْل ذلك 
اليوم تنشغل كا والدةٍ ترضع ولدها عنه بنفسهاء وللزمخشريٌ تفسير 
آخر لذكر الهاء؛ يقول: "المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة 
ثديّها الصبيٌ. والمرضع: التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في 
حال وصفها به. فقيل: مرضعة. ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به 
هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة 
عَم أَرْضَعَتْ عن إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهو الطفل".2 وهذا 
المعنى بليغ أيضًاء ويمكن أن يجتمع مع سابقه؛ فتدلٌ الكلمة على الأمّ 
وعلى الوالدة في حال إرضاعها ولدّهاء فيجتمع بذلك التعلّق من 
جهتين» فيكون أنسب وأدل في سياق الذهول الداخل في سياق ذكر 
' المصدر نفسه» ص 455-454/16. 

2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص 142/3. 


الفصل الثانةخٍ : انزياح الكلمات الإسمية 
أهوال يوم القيامة» ولأبي هلال العسكريّ تفسيرٌ حَسَنّْ لسر اختيار 
(مرضعة) من مرادفاتها؛ يقول: "ولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها. 
لكانييانا دنا ويلدقة كاملة» وإنها خض المرضعة للمبالفة لآن 
المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجته إليها» وأشغف به لقربه 
منها ولزومها له لا يفارقها ليلا ولا هارّاء وعلى حسب القرب تكون 
المحبة والإلف؛ ولهذا قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

فَمِثْلِكِ خُبْلى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِع فَاَلْبَيهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُخولٍ 

لمّا أراد المبالغة في وصف محبّة المرأة له. قال: إِنّي ألهيتها عن ولدها 
الذي ترضعه. لمعرفته بشغفها به.» وشفقتها عليه في حال إرضاعها 
إِيّاه".1 فكلمة (مرضعة) فيها إشفاق والتصاق وانشغال وعناية بالطفل 
في دلالتها وفي إلحاق التاء المربوطة بهاء فناسب ذلك أن تعبّر عن شِدَة 
أهوال يوم القيامة أحسن تعبير وأبلغه. وليس ذلك في امرأة أو أمّ أو 
والدة. يُدخل ابن عاشور بلاغة هذه الكلمة في باب من البلاغة هو 
الكناية والإيماء» فيرى: "أن المُرضِع أشدٌّ النساء شفقة على رضيعهاء 
وأنّها في حال ملابسة الإرضاع [دلالة الكلمة مع التاء المربوطة] أبعد 
شيء عن الذهولء فإذا دَّمَلّت عن رضيعها في هذه الأحوالء دل ذلك 


على أن الهَوْل العارض لها مَوْل خارق للعادة. وهذا من بديع الكناية 
. أبو هلال العسكري» كاب الصناعتين: الكّابة والشعر»ه ص 365. 
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بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
عن شِدَّة ذلك الهَول؛ لأنْ استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشِدَّة 
الهَؤْل يستلزم شِدّة الهَوْل لغيرها بطريق الأَؤْلى» فهو لزوم بدرجة ثانية: 
وهذا النوع من الكناية يُسمّى الإيماء".1 فالآية في سياق الحديث عن 
شذة الهّول» وكانت الكلمة مناسبة لهذا السياق كما أسلفناء ونظائر 
بلاغة اختيار الترادف كثيرة. 


ننتقل من بلاغة اختيار الترادف وانزياحه إلى اخثيار التشبيه 
والؤتااحة»:وهذا الباب تمثله الاسشعارة التصريحية2 الأصلية الى تكو 
في الكلمات الاسمية الجامدة» وتكثر في المصادر في القرآن الكريم» 
والاستعارة التتصريحيّة التَبَّعيّة التى تكون في الكلمات الاسمية المشتقة؛ 
إذ تَستَخدّم الكلمة فيهما ويّراد بها غيرها لما بينهما من علاقة تشابه 
وعماد الاستعارة أصلًا على التشبيه لذلك قلنا إِنّهِ انزياح تشبيه. 

نذكر من أمثلة الاستعارة التّصريحيّة الأصليّة في انزياح التشبيه 
في الكلمات الاسمية كلمتي (الظلمات) المُستخدمة للضلالة» و(النور) 
المبكحدة للهداية في قوله تعالى: النَّهُ وَلُ ل الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم منَ 
الطُلْمَاتِ إِلَ الكُور وَالَذِينَ كتَرْوا أَولعَارُهُمُ الطَاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِّنَ الور إل 


! التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص190/17. 
لا الا اسان : " أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو 


قل 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 
الُلْمَاتَ أو 


ولليكَ افك الكار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (4)257 البقرة [257]. يقول 
الطبريٌ: "إِنّما جعل (الظلمات) للكفر مثلًا؛ لأن الظلمات حاجبة 
للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجب أبصار 
القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه... 
ويعني ب(النور) الإيمان"؛1 ويبيّن الرمّاني أن "كل ما جاء في القرآن من 
ذكر من الظلمات إلى النور فهو مستعار» وحقيقته من الجهل إلى العلم؛ 
والاستعارة أبلغ لما فيه من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار".2 
يعني نقل الكلمة من المعنوي المجرّد إلى المحسوس بالبصرء ويذكر 
الزمخشريّ أن المعنى "يُخْرِجُونَهُمْ من نور البيّنات التي تظهر لهم إلى 
لباك لهات والنبيةاهة وقر غير راد من المفشرين أن المراد 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهداية» ويدقق ابن عاشور في المسألة 
ويحققها بقوله: "المراد بالنور نور البرهان والحق, وبالظلمات ظلمات 
الشّبهات والشكٌء فالله يزيد الذين اهتدوا هدى؛ لأن اتباعهم الإسلام 
تيسير لطرق اليقين» فهم يزدادون توغلًا فيها يوما فيومّاء وبعكسهم 
الذين اختاروا الكفر على الإسلام, فإِنْ اختيارهم ذلك دل على ختم 
ضَرِبَ على عقولهم فلم يهتدواء فهم يزدادون في الضلال يومًا فيومًا. 
انه الماع ريل أي الرانة إن عرو لطر ص 563/4. 


2 ااتكت في إعاز القرآن (ضن ثلاث رسائل في إعاز القرآن)» الرماني» ص 92. 
3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الخشرى» ص 304/1. 


كن 


بياغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

ولأجل هذا الازدياد المتجدّد ني الأمرين وقع التعبير بالمضارع في 
(يخرجهم)» و(يخرجونهم)» وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآيا ت باية: 
ألم َرَ إلى الَنِي حَاحَّ إِبْرَاهِيم] [البقرة: 258]» ثم بآية: 0 وكالزئ م 

عَلَى قَزيَة [البقرة:259] ثم بآية: (وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيُمُ رَبٌ أن كَيْفَ تخي 
القذك لقان جمعيا جاء لباك وجوه نخادم لقنت والتهاض حد 
أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهم» ولا داعي إلى ما في «الكشاف» 
وغيره من تأويل [الذين آمنوا1 و[الذين كفروا) بالذين أرادوا ذلك» 
وجعل النور والظلمات تشبيهًا للإيمان والكفرء لِمَا علمت من ظهور 
المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك".1 وهذا التأويل يرتبط بالآية 


آذآ 


وسياقهاء فهو في آية أخرى: (يَهْدِى به اللّهُ مَنِ اتبَعَ رِضْوَاَهُ سْبْلَ السَّلَامِ 


وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَُلْمَاتِ إِلَ الثُور بِإِذْنِهِ وَيَمْدِيهِمْ ِل عِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ 
(4)16 المائدة [16] يقول: "الظلمات والنور استعارة للضلال والهدى".2 


فالظلمات كما سلف تدل على الكفر والضلال والجهل والشكٌ 
والشبهة» وهي كلها معانٍ متقاربة» وكأنّها تعبيرٌ عن غطاء العقل 
والقلب. وني نقل العبارة أو انزياحها من المعنوي إلى الحسّي 


وتجسيدها قوة تعبير وتوضيح تقابلها قوة إدراك واستشعار للمنقول له 


' التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 30/3. 
7 المصدر نفسه» ص151/6. 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 
أو المستعار له أو المشبه» فأصبحنا كأثنا نعاين الإيمان أو الهدى. 


والكفر أو الضلال» وتضافر مع النقل استخدام صيغة الجمع 
(الظلمات) المُعرّفة للكفرء فالجمع أوحى بالكثرة؛ كأنّك أمام جيش 
من الظلام» كما أوحى بالضياع والتخبّط. والمعرفة أوحت بالتعيين؛ 
كأنّها ظلمات معروفة معيّنة ظاهرة» وكأن صاحبها لم يألف غيرهاء وهي 
في مقابل إفراد (النور) توحي أنْ طرق الضلال كثيرة» وطريق الهداية 
واتعدية فال سال جروا تقدة ا سوا لفيا قر ول تقر الفال 
مي لض 
(4)153 الأنعام [153]. فالاستعارة ذات طابع أسلوبي فني» وهي معبّرة من 
خلال تجسيدها للمعاني المجرّدة» وظهر أن استخدام كلمة (الظلمات) 
معبرة عن الضياع والغشاوة والتخبط». وقد نستشعر فيها مشاعر الخوف 
وانعدام الأمن والموت» وهي ببذه القوّة التعبيرية ذات طاقات حجاجية 
تبليغية علياء وخلاف ما ذكرناه في الظلمات نجده في النور الذي يُعبّر عن 
الأشتراق والحاة والشيروروالانطلاق, كذلك كل الكفر والإيمان: 

الاستعارة التصريحية في الكلمات. الاسمية المشفقة تسمّى 
تَبَعِيَة لأن و يكون تابعًا لجرياها في المصدر»1 وتكون 
باستخدام اسم مشتق مشتّق مكان آخر وسنذكر مثالينٍ لذلك؛ هما (مُبصِرة)؛ 
: ينظر مثلا: عم البيان» عبد العزيز عتيق» ص185. 
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: -. 35 5 ا سر 5 ل 0 1 م م 
في قوله تعالى: «وَجَعَلَنَا اللِيّلَ وَالتَهَارَ ايَتَيْنٍ فَمَحَوْنا آَيَةَ الليّلٍ وَجَعَلنَا أيه 
التَهَارٍ مُبْصِرَةَ لَعَبْتَعُوا فَضْلّا مِّن رَبَكُمْ وَلعَعْلَمُوا عَدَدَ السَّدِينَ وَالحِسَابَ وَكلّ 
شَىْءٍ فَصَّلْتَاهُ تَفْصِيلًا (4)12 الإسراء [2].و(الظمآن)» في قوله تعالى: 
«وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبُهُ الطَمْآنُ مَاءٌ حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لم 
و د 95 00 ا 0 
يحَدَهُ شَيْعَا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَاللَهُ سَرِيعٌ الحسَاب (4)39 النور [39]. 

نبدأ حديثنا عن القيمة الفئية الأسلوبية للاستعارة في الآيتينٍ 
السابقتين ببيان أن أبا هلال أدرججهما في باب المبالغة»1 ففى الآية الأولى 
جاءت (مْبْصِرَة) بمعنى مضيئة» "قال بعض نحوبي الكوفة: معناها: 
مضيئة» وكذلك قوله: والليا تنم يونس :87] معناه: مضيئاء كأنه 
ذهب إلى أنه قيل مبصرّاء لإضاءته للناس البصر. وقال آخرون: بل هو 
من أبصر النهار: إذا صار الناس يبصرون فيه» فهو مَبِصِرء كقولهم: رجل 
مُجبن: إذا كان أهله وأصحابه جبناء» ورجل مُضعف: إذا كانت رواته 
ضعفاءء فكذلك النهار مُبصِرًا: إذا كان أهله بصراء"22 وبرأي نحويي 
الكوفة أخذ الرمّان؛ فذهب إلى أنْ "مبصرة ها هنا استعارة» وحقيقتها 
مضيئة» وهي أبلغ من مضيئة» لأنّه أدل على موقع النعمة, لأنّه يكشف 


عن وجه المنفعة"»3 وهي أبلغ من القول إِنّْها بمعنى المفعول (مُبِصَر 


' أبو هلال العسكري» كاب الصناعتين: الكابة والشعر»ء ص 365. 

2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص517/14. 

3 التكت في إعاز القرآن (ضن ثلاث رسائل في إعاز القرآن)» الرماني» ص 88. 
6 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 

فيها)» وملحوظ أنْ الرأي الأخير يُرجِع الآية إلى باب الانزياح الصرني» 
في حين أن الأوّل يُبقينا في باب الانزياح البياني» واتفق أن تجتمع 
الدلالتانِ بحسب ابن عاشور؛ يقول: "يجوز أن تكون آية الليل الآية 
الملازمة له وهي القمرء وآية النهار الشمسء فتكون إعادة لفظ (آية) 
فيهما تنبيهًا على أن المراد بالآية معنى آخرء وتكون الإضافة حقيقية: 
ويصير دليلا آخر على بديع صنع الله تعالى وتذكيرًا بنعمة تكوين هذين 
الْخَلْقَينِ العظيمَينِ. ويكون معنى المحو أن القمر مطموس لا نور في 
جرمه. ولكنه يكتسب الإنارة بانعكاس شعاع الشمس على كَرَتِهِه ومعنى 
كون آبة التهار قبضرة أن الشمس جع ضوؤها سيب إنضان الثامن 
الأشياءه فمبصرة اسم فاعل (أبصرٌ) المتعدّيء أي جَعَلَ غيره باصرًا. 
وهذا أدقٌ معنى وأعمق في إعجاز القرآن بلاغة وعلماء فإن هذه حقيقة 
من علم الهيئة» وما أُعيدَ لفظ (آية) إِلّا لأجلها".1 فهي مضيئة مُبِصَرٌ فيهاء 
ولا يَبِصَرٌ فيها إن لم تكن مضيئة» فهي من الاستعارة» وإن أردنا التفصيل 
بحسب معنى (التبعية) نقول: هي استعارة الإبصار للإضاءة» ونبيّن أن 
الرابط والمفسّر لها يكمن في أنْ الإضاءة سبب للإبصار» ونؤكد أن 
القيمة الحجاجية الكامنة في هذه الاستعارة تتجلّى في أنْ العبارة ذكرت 
الأبصان (اليسيتب عنه) لا الإضاءة (السبب)» ومن ثَمّ كان الحديث عن 
تعر واترن الطاهر لق ماقو طن 16 قنك 


© © © 


57 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
نعمة متحصّلة من نعمة» ثم ذكر نعمًا أخرى من ذلك, وذلك ابتغاء 


الفضل والرزق» وعلم الحسابء فالحديث في النعم وافقه هذا 
الاستعمال» وكان تفصيل ذكر النعم في الحديث عن النهار دون الليل. 

في المثال الأخر استعيررّت كلمة (الظمآن) الاسمية للفظ 
(الكافر) بالمعنى الدلالي العام الذي يطلبه المعنىء أو للفظ (الرائي) 
بالمعنى التركيبئ الخاصٌ الذي يطلبه التقدير والتركيب» ففى المعنى 
العام يقول ابن عاشور: "الكافر يشبه الظمآن في الاحتياج إلى الانتفاع 
بعمله. ففي قوله: [يحسبه الظمآن) استعارة مُصرَّحة» وخيبة الكافر عند 
الحساب تشبه خيبة الظمآن عند مجيئه السراب ففيه استعارة مُصرَّ حة".1 
فالجامع بين الظمآن والكافر احتياج الكافر إلى الانتفاع بعمله الذي ظنه 
نافعًا مع كفره. والظمآن إلى الانتفاع بالسراب الذي ظنه ماءً» والجامع 
الآخر هو الخيبة بالمظنونء هذا ما ذَكِرَ باقتضاب. بيد أن الرازيٌ فصّل 
الصورة بقوله: "وجه التشبيه أن الذي يأتي به الكافر؛ إِنْ كان من أفعال 
البرّ فهو لا يستحق عليه ثوابًاء مع أنّهِ يعتقد أن له ثوابًا عليه» وإنْ كان من 
أفعال الإثم فهو يستحق عليه عقايًا مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثوايًاء 
فكيف كان فهو يعتقد أنْ له ثوابًا عند الله تعالى» فإذا وافى عَرَصات 


المصدر نفسه» ص 254/18. 


الفصل الثانةخ : انزياح الكلمات الإسمية 
وتناهى غمّه؛ فيشبةٌ حاله حال الظمآن الذي تشتدٌ حاجته إلى الماءء» فإذا 


شاهد السراب تعلق قلبه به» ويرجو به النجاة» ويقوى طمعه فإذا جاءه. 
وأيس مما كان يرجوه. فيعظم ذلك عليهء وهذا المثال في غاية 
الحسن".1 فانظر كيف صوّر عظيم الخيبة» و(الظمآن) صفة مشبّهة, 
وهي أبلغ من اسم الفاعل في الدلالة على شِدّة العطش؛ إذ تفيد الثبوت» 
فمع شِدّة العطش تعظم الخيبة» كذلك خيبة الكافر بأعماله. 

أمّا عن المعنى الخاصٌ للفظة (الظمآن) أي الرائي» فيقول 
الرمّاني: "ولو قيل: يحسبه الرائي ماءً. ثم يظهر أنّه على خلاف ما قَدَّىَ 
لكان بليعَاء وأبلغ منه لفظ القرآن» لأنّ الظمآن أشدٌ حرصًا عليه وتعلّقّ 
قلب به. ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يُصَّيّره إلى عذاب 
الأبد في النار. نعوذ بالله من هذه الحال".2 فلفظة الرائي بيّنت أن لفظة 
الظمآن أبلغ» فالرائي قد لا يحتاج إلى الماءء» فلا يضيره إن لم يجده 
بخلاف الظمآن, والحقٌ أن الاستعارة هي للكافر» وني ذلك إدماج أطلق 
فيه البلاغيون على هذا النوع من الاستعارة اسم (المجرّدة)؛ وهي تلك 
التي ذُكِر فيها ما يُرشّح الطرفين معّاة على سبيل الإدماج» فتشعر أنّك 
' التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 399/24. 
2 ااتكت في إعاز القرآن (ضن ثلاث رسائل في إعاز القرآن)» الرمَاني» ص82. وينظر: كاب 
الصناعتين» أبو هلال العسكري» ص 240. 


3 ينظر: ع البيان» عبد العزيز عتيق» ص 192.وتطلق المجردة أيضًا على ما لا يرشع أيا منيماء 


59 


بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
أمام كافر ظمآن» وظمآن كافرء وهذا هو السياق الدلالي العام أمّا 
التشبيه بالرائي فتركيبى خاصٌ من جهة أنْ السراب يُرى كأنّه ماء. 
فالرؤية تنايب الرائيء بيد أن الحال تناسب الظمآن أكثرء وذلك أبلغ 
بلا أدنى شك أو مدافعة» ونئوٌه بالمضمر وحضوره في الخطاب حين 
التأويل» ونعني بذلك (الرائي)» فالتركيب استدعى لفظة (الرائي)» وهذا 
الاستدعاء للمضمر بيّن أهميّة المذكور في مناسبته السياق» والمضمر 
كما يستدعيه المذكور يستدعيه المفكور أيضًاء فهناك كلمات غائبة حافة 
يستحضرها الفكر أو الذهن تبيّن أن المذكور أحسن وأدلٌ في السياق» 
وهذا لا يكون كاملا إلا في كتاب الله. أمّا البشر فما يزالون يقولون: لو 


أنْى فعلت كذاء أو قلت كذا لكان أحسن... 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 


الفصل الثالت 


(اقتران الكلمات الاسمية) 


« المبحث الأؤل: الاقتران الصوتي 
"ا المبحث الثاني: الاقتران الدلالي 


"ا المبحث الثالث: الافتران التد اولي 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 


دج 3 ا ب 
- سعد يم سدح ميج 789 هر 2ك لو حي 
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الفصل الثالث: اقتران العلمات الاسميّة 


إن الاقتران يمد لنا النظر إلى الكلنة باغعار أخواتا المتجاورة 
لهاء وهذا دون دراسة التركيب بل شكٌ؟ لأن الاة قتران يُنظّر فيه إلى 
دراسة الكلمة الاسمية باعتبار حالها مع ما يقترن بها من كلماتٍ اسمية 
مجتمعة معها في التركيبء والمفرّقة لها شأن آخر مجاله الإحصاء على 
صعيد السورة» فهل الكلمات المقترنة المجتمعة متجانسة أو متكرّرة؟ 
وهذا مجاله الصوت. أم هل هي مترادفة أو متضادّة أو متناسبة؟ وهذا 
مبحث الدلالة» أم هل هي في علاقة جمع وتفريق» أو سؤال وجواب؟ 
وهذا مبحث تداوليّ» وهذه هي مباحث الفصل الثلاثة التي نُظهر فيها 
يلذغة الكلمة الاسمبة أسلويئًا ويعجاجًا>ولنا أن تذكر أن ذلك الافتزان 
يقل الكلمة إلى الحالة الأسلويية جمد أليا لآ تتعان يدلالة ابتسمال 
الكلمة بقدر ما تتعلّق بدلالة أسلوب استعمال الكلمة الفتي» وهذا ما 
يميّز الكلمة ههنا عنها في الفصل السابق» وليس بأدلٌ على ما قلناه من 
اتخاذ وجوه الاستعمال تلك فنونًا في أبواب علم البديع أو محاسنه 
اللفظية والمعنوية» وسنحاول أن نتجاوز التنظير والطرح البلاغي 
البديعي إلى الكشف عن أسرار تلك الأساليب أو الفنون على صعيد 
الحجاج. أمّا الحديث عن فنيتها فهو أمر مُحصّل ظاهر بالضرورة. 
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المبحث الأؤل: الاقتران الصوتي 
يتجلى الاقتران الصوت في ضربين: أولهما الجناس» وفيه تتكرّر 
الكلمة بلفظها دون معناهاء والآخر التكرار» وفيه تتكرّر الكلمة بلفظها 
ومعناهاء فستتكلم على هذين الضربين؛ أنواعهما الأسلوبية: 
ودلالاتهما الحجاجية. 
المطلب الأوّل: اقتران الجناس 


تكلم البلاغيّون على الجناس في علم البديع التحسيني اللفظي» 
وحين نقول علم البديع فإنّنا نقف على حالة بلاغية من الدرجة الثالثة؛ 
يتقدم عليها علما المعاني والبيان» وحين نقول لفظي فإننا تكلم على 
شكل زخرفي خارجيّ لا يمسّ المعنى» فهل البديع بفنونه كذلك؟ إن 
الجواب على ذلك يُظهره المثال والتطبيق» والجناس أو التجنيس كان 
في مقدمة الفنون التي اعتنى بها البديعيّون والبلاغيّون من لدن ابن المعتز 
إلى عبد القاهر ثم السكاكي وتابعيه» وأشاد نفرٌ غير قليل بأهمية الجناس 
الفنية» في حين نفرٌ نفرٌ آخرٌ منه فوضعوا لحسنه شروطًا أهمّها: الخلوٌ 
من التكلف. وعدم الإكثار منه» والإفادة التي تتمثل في نصرة المعنى كما 
يقول عبد القاهر الجرجاني.1 وهكذا وجب النظر في البديع وفنونه بما 


' ينظر: أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانن» ص 8. 


24 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 
يخدم المقاصد والمعاني والأغراض» فيكون بذلك فنا أسلو 


كع 


- 
ًَ 


حجاجياء فلتتجوّل في رياض الاستعمال القرآني للجناس بأنواعه ولنبرز 
دلالاته وأبعاده الحجاجية. 


ينقسم الجناس إلى فنون مختلفة رأينا أن نُجملها في ثلاثة ابتعادًا 
عن التفصيلات المُملّة: أوّلها الجناس التامّ المطابق لفظاء والثاني 
الناقص الذي ينزاح قليلًا عن التمام بحرف أو حركة أو ترتيب أو عدد 
حروفء وهذان يُدركانٍ بالقياسء أمّا الفنٌ الثالث فهو الجناس المطلق 


الذي تتباعد فيه الكلماتء ويُّدرَكَ بالسماع.1 


الجناس التامٌ يكون باقترانٍ كلمتين مُتجانستَينٍ (مُتشاكلتَين) في 
اللفظ لا في الرشمء ومُحْتلفتينِ في المعنى» وله مواطن قليلة محدودة في 
القرآن الكريم؛2 مثل قوله تعالى: 9وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ يُِْمُ الْمُجْرِمُونَ مَا 
َعُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كُدَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (4)55 الروم [55]. فكلمة (الساعة) 
التي بمعنى يوم القيامة» اقترنت مع أخت لها في اللفظ هي (ساعة) التي 
بمعنى الساعة الزمنية المحدودة بستين دقيقة» فأفاد هذا الاقتران 


انسجامًا صوتيًا في التركيب» كما أفاد دلاليًّا لفت الانتباه إلى المقارنة 


' ينظر: البلاغة التعليمية (علم البديع)؛ عرض جديد وآراء تجديدية» عاص الجراح» ص17. 
2 سمى أبو هلال العسكري هذا النوع من الجناس التعطىٌ» وجعل منه في القرآن الكريم آية 
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التي تكشف عن البعد الزمنيٌ أو الإيحاء الزمنيٌ بالبعد بين الكلمتين» 
وهو بعد متحصّل من الانزياح النفسيّ الشعوريٌ؛ فكأن ساعة القيامة 
لشدّة مّولها أشعرت المجرمين أن حياتهم الطويلة في الدنيا أو في القبر 
قصيرة جدًا بالنسبة إليهاء بل جعلتهم يقسمون على ذلك» وذلك 
لذهولهم, وقال ابن عاشور إِنّما هو مكابرة منهم وإنكارًا للبعث.1 ومن 
الآيات الشاهدة على الجناس التامّ قوله تعالى: هيَكَادْ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ 
لأنْصَارِرة4) يُقيّبْ اله اللَيْلَ وَالتَهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لبه لأولى 
الْأَبْصَارِ(44)» الروم [44-43]. فتجانست الأبصار بوصفها جمعًا للبصر 
مع الأبصار الأخرى التي هي جمع للبصيرة بمعنى العقل» والآية 
تتحدّث عن آيات الله في جبال السحابء وهي للتدبّر بالبصيرة» وذرت 
آيات تدرك عيانًا بالبصر كتقليب الليل والنهار والبرق» بل إِنَ البرق يكاد 
يذهب بالأبصار لشدّة وضوحه ولمعانه» ويعلّق ابن عاشور على قوله 
تعالى: (ِبُعَلْتُ الله اللَّيْلَ وَالنَهَائَ1 فائلا: "أريد الانتقال من الاستدلال 
بما قد يخفى على بعض الأبصار إلى الاستدلال بما يشاهده كل ذي 
بصر كل يوم وكل شهر"2. وهنا كَمُنَ سرٌ التجانس وبانت دلالته 


الحجاجية على عظمة آيات الله وإدراكها بصرًّا وبصيرة. لننتقل إلى 


لله 


0 


1 ينظر: التحرير والتتويرة الطاهر ابن عاشورة ض 128/21: 
2 المصدر نفسه» ص 264/18. 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 

شاهد ثالث هو قوله تعالى: «ِوَالئَجْم إِذَا هَوَئ (1) ما ضصَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 
غَوَى (2) وَمَا يَنَطِقُ عَنٍ الْهَوَى (4)3 النجم [3-2-1]. والتجانس هنا بين 
(هوى)» و(الهوى)» فما دلالة التجانس هنا؟ احتمل النجم ثلاث 
ولالاة تيا والقرآن. والنبات. غير أن أقربها للصحّة الأوّل؛ يسوّغ 
الرازيٌ ذلك بقوله: "المراد الرجوم من النجوم, فالنجوم تبعد الشياطين 
عن أهل السماءء والأنبياء يُبعدون الشياطين عن أهل الأرض"1» وقوله 
(إذا هوى) إذا غربّء أو إذا سقط شهابّاء وحكمة ذكر هويّه تحمل 
"إشعارًا أن النجوم كلّها مسخّرة لقدرة الله مسيّرة في نظام أوجدها عليه» 
ولا اختيار لهاء فليست أهلا لأنْ تعبّد. فحصل المقصود من القسم بما 
فيها من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها”2. 
ونشير إلى أنْ سياق سورة النجم هو سياق الحديث عن قدرة الله 
سبحانه» و(الهوى) هوى النفس وميلها للشهوات. فير اتتجانس في أن 
هوي النجم إيذانٌ بإلجام الشياطين عن استراق السمع من الملا الأعلى 
برجمها بالشّهبء وإعلانٌ لحفظ السماء. وإثبات عدم نطق النبن 6 عن 
الهوىء وأنّه لا يخرج عن الوحي تأكيدٌ على حفظ الشريعة في الأرض» 
فاجتمعت الكلمتانٍ المقترنتانٍ على تأكيد الحفظ. 


' التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 233/28. 
2 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 91/27. 
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الضرب الثاني من ضروب الجناس هو الناقصء ويكون كذلك 
جين مكلف للق قل ل ضيف يي السظ الفوانيى دوا لتسادف 
يكونٌ في: نوع حرفيء أو في حركة أو ني العددء أو في الترتيب. في القرآن 
الكريم أمثلة كثيرة على الجناس الناقصء ولا سيّما المختلف في نوع 
الحرف. نذكر من ذلك قوله تعالى: ظوُجُوةٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةً (22) إِلَ رَيَهَا نَاظِرَةُ 
(4)23 القيامة [23-22]. إِنْ التجانس يُفضي إلى استشعار عظمة الله 
وجلاله وجماله» ف(ناضرة) أي حسنة ببية مشرقة مسرورة"1» و(ناظرة) 
تنظر إلى الخالق» "وَحُقٌ لها أن تَنضْرء وهي تَنظر إلى الخالق".2 
فنضارتها من النعيم الذي هي فيه وأفضل النعيم في الجنة النظر إلى وجه 
الله الكريم سبحانه» ونضارتها من الاستعداد للنظر أيضًاء ومن الجناس 
الناقص قوله تعالى: هوَيْلُ لِكُلّ هُمَرََ لَمَرَةِ (4)1 الضى [10-9]. "وهمزة: 
وصف مشتقٌ من الهمز. وهو أن يَعيبٍ أحدٌ أحدًا بالإشارة بالعين أو 
بالشّدق أو بالرأس بحضرته أو عند تولّيه» ويقال: هامز وهمّاز. وصيغة 
(فعلة) تدل على تمكن الوصف من الموصوف. ووَقَمَ (هّمَزة) وصمًا 
لمتداوف قلي ويل لكل شخصي هُمَرةِ فلمًا حُذف 57007 
الوصف قائمًا مقامه» فأضيف إليه (كلّ). و(لُمَزة): وصف مشتقٌ من 


' تفسير ابن كثير» ابن كثير» ص 279/8. 
2 جامع البيان عن تأويل آي القران» ابن جرير الطبري» ص 507/23. 
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الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 
اللمز وهو المواجعة بالعيب؛ وصيغته دالة على أن ذلك الوصف ملكة 


لصاحبه كما في همّزة. وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين 
يومئذ» ومّن عامل من المسلمين أحدًا من أهل دينه بمثل ذلك كان له 
نصيب من هذا الوعيد".1 فالكلمتانٍ تدلان على وجهين من وجوه 
الشتم: الخفح والظاهرء وهما من صفات المشركين المعادين 
للمسلمين؛ فتجانستا لفظًا وصيغة ودلالة مع اختلاف في حرف. وأمثلة 
الجناس الناقص كثيرة» وهى تسير على هذا الاعتبار» إي تضافر دلالتى 
الكلمتينٍ المتجانستين مع دلالة السياق» وهذا التضافر هو ما وسمناه 
بالبعد الحجاجى للكلمات الاسمية. 


نرى أن ننتقل إلى الحديث عن الجناس الخفئ» وهو الضرب 
الثالث لهذا الفنٌّ» ويّلحَظ فيه اتحاد جذرّي الكلمتين المتجانستين أو 
تقاريهماء ويكون بين اسم وفعل غالبًا2 ومن ذلك قوله تعالى: «مُتَّكِبِينَ 


التجانس بين (جنَّى)» و(الجَتَتَيْنَ) ظاهرء وكذلك بين (ليْريَةُ): 


و(يوّاري) في قوله تعالى:8 لِيْرِيَةُ كَيَْ يُوَارى و شه (31) المائدة [31]. 


' التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 537/30. 
2 إن باب الاقتران قد يحيجنا إلى أن ندخل الكلمات الفعلية مع الاسمية» مع مجاهدتنا في الابتعاد 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

وبين (يُرِذْكَ)» و(رَادَ في قوله تعالى: «وإن يُردْكَ بَيْرِ قلا رَادّ ِمَضْلِه 
(4)107 يونس [07. وبين (الأْض))» و(أَرَضِيتّم) في قوله تعالى: دانَاَلتمْ 
ِل وض أَرَطييك يلاق الأنها ميخ الْخِرةٍ (4)38 العوبة [38]. وبين (أَقِمْ), 
و(القيّم) في قوله تعالى:لفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ الْقَيِّ (4)43 العوبة [43]. وغير 
ذلك كثير» ويّلاحظ في الأمثلة تقارب الكلمات في الموقع من التركيب» 
وفي الجذر اللغويٌ؛ وهذا يُكسبها حسنًا صوتيّك إضافة إلى التأليف بين 
المختلفات من خلال الانسجام الصوتي» ومن خلال الدلالة» ففي الآية 
الأولى ارتباط إضافي ولزومي بين الجنى والجتتين» وفي الثانية تقابل 
خفي بين الرؤية والمواراة» وفي الثالثة ارتباط شرطي بين إرادة الله الخير 
وعدم ردّ فضله. وفي الرابعة اتحاد معنوي بين التثاقل إلى الأرض 
والرضا بالحياة الدنياء وفي الأخيرة بين إقامة الوجه والدين القيّم. 


المطلب الثاني: اقتران التكرار 


وهو أن تتكرّر الكلمة بلفظها ومعناهاء ويفيد التكرار الربطء 
وهو مدخل تركيبيء أمّا المدخل الإفرادي» فيظهر في دلالة الكلمات 
التي تختلف بحسب الأساليب» وتدخل فيه أساليب وفنون عديدة منها: 
أسلوب الذَّكْرء وردٌ العَجُرْ على الصَّدرِء والمُشاكلة» والعكسء وغيرهاء 
وكل فنّ له دلالته» وسنمرٌ بها نوضّحها ونمثل لهاء ونكشف عن بلاغة 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 

الكلمات المكرّرة أسلوبيًا وحجاجيّاء ونشير إلى أن بلاغة التكرار قد 
تظهر فيه مفترقًا أيضًاء وهذا اهتمٌ به الكرماني في كتابه (أسرار التكرار).1 

يقوم أسلوب الذَّكْرٍ على تكرار ذكر الكلمة مع استحقاق الضمير 
ميحلها لغرض ماء وهذا النوع من التكرار كثيرٌء ومنه تكرار أسماء 
القيامة؛ مثل (القارعة) في الآيات: دِالْقَارِعَةُ (1) ما الْمَارِعَةُ (2) وَمَا أَذْرَاكَ 
ما الْقَارِعَةُ (5)3 التوبة [38]. فنمي غير القرآن نقول: القارعة؛ ما هي؟ وما 
أدراك ما هي؟ لكن تكرّر لفظ القارعة ثلاث مرّات للدلالة على عَظَمَة 
ذلك اليوم ومّولهء ومثل ذلك (الحَآقَةُ) ومنه في غير ذكر القيامة تكرّر 
لفظ (البلد) مرّتِينٍ في الآية :طلا ا يدا الْبَلَّدِ 0) وَأَنتَ يل هلدا عاد 
(4)2 التوبة [38]. والمُرادُ به مكَة» وفي تكراره إفادة أنه أصبحَ عَلَمَا على 
هذه المدينة» ونشير إلى ذكره في سورة التّين أيضًا (وهذا البلدٍ الأمين]» 
وجاء في لسان العرب: " والبلد: مكة تفخيمًا لها كالنّجم ".2 والفنٌ 
الثاني للتكرار هو ردٌ العَجْزْ على الصَّدرِ وهو أَنْ تتكرَّرٌ الكلمة فتذَكَرٌ في 
العبارة الأولى؛ ويُعادُ ذكرّها في الثانية من باب الربط والتوقع والإرصاد. 
ومنه قوله تعالى: ظفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كآنَ غَقَارَا (4)10 نوح [160]. 


فالكلمتانٍ (اسْتَعْفْرٌوا) و(عَفَارًا) التقتا في باب التكرار» وتوجد بينهما 


' ينظر: أسرار التكرار في القرآن الكريم» مود بن حمزة الكرماني. 
2 لسان العربء ابن منظورء مادة (بلد). تحدثنا عن ذلك في الانزياح النحوي بالتعريف. 
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علاقة سببية» وتوقع الكلمة الثانية وإرصادها كبير بفضل الأولى» وهذا 


من أساليب التوكيد والربط البارزة. أمّا المُشاكلة» وهي أنْ تتكرَّرَ الكلمة 
ذاتها مرَّنَينِ لكنّها تدلّ في المرّة الثانية على معنى مختلف غير معنى 
الول من جهة القصدء وقيل: هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته» ومن أمثلة هذا الفنّ قوله تعالى: إن الْمْتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ 
خَادِعْهُمٌ (4)142 النساء [142]. يرى الطبريٌ أن ذلك "بمعنى: المجازاة 
وإتباع لفظٍ لفظاء وإن اختلف معنياهماء كما قال : (وَمَكرُوا وَمَكَرَ اللة) 
[آل عمران: 54] وكما قال: [فَيَسْحَرُونَ مِنَهُمْ سَخْرٌ الله مِنَهُمْ] [التوبة: 
9] وما أشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظاء واختلف المعنيان".1 ويوضح 
البعد الحجاجي لهذا الضرب من التكرار في الآية المذكورة آنهًا بقوله: 
"أخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي 
عليه استحقوا العقاب في اللفظء وإن اختلف المعنيانٍ"2. وأمّا فنّ 
المقكسء فهو أن تتكرّرٌ الكلمات بتكرّر التركيب مُبِدَلاء ويُدعى التبديل 
أيضَاء ومن أمثلته قوله تعالى: «يْخْرِجٌ الْحَنّ مِنَ الْمَتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ 
الْحََ (4)19 الروم [19]. وقوله: «إمًا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ 


حِسَابِكَ عَلَيْهم مّن شََئْءٍ (4)52 الأنعام [52]. وقوله: طوَطَعَامُ الَذِينَ أوتُوا 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص 311/3. 
2 المصدر نفسه» ص 314/1. 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 

الكقاك د سكن وطتائك حل 4 (4)5 لمائدة [5]. إن التُكرار بابٌ واسعٌ 
تدخل فيه فنونٌ كثيرةٌ» فثمّة- فضلا على ما ذكرناه- التكرار الذي يفيد 
التوكيد كما في التوكيد اللفظيّ في مثل قوله تعالى: طمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا 
ُوعَدُونَ (4)36 المؤمنون [36]. والمفعول المطلق في قوله: لوَكلّمَ اللّهُ مُوسَى 
تكْلِيمًا (4)164 النساء [164]. تستوقفنا بلاغة التكرار في هذه الآية» ففيها رد 
على من قال من أرباب الفرق والمذاهب الضّالة: إِنْ الله لا يتكلّم. ففيه 
أن التكرار بذكر المصدر فيه توكيد وتقرير أَنْ الله سبحانه يتكلّم؛ ولا 
نخوض في الكيفية» فسبحانه قال: [ِلَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعْ 
الْبَصِير) [الشووق :11 ]نوقال: 91 يُحِيِطُونَ به عِلمًا) [طه:110]ء» 
وثمّة التكرار الذي يكون من باب الإعادة خشية تناسي الأوّل لطول 
الكلام مثل قوله: (إِذْ قَالَ يُوسْفُ لِأَيِيهِ يا أبَتِ اف رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كرْكبا 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأَيُْهُمْ لي سَاجِدِينَ (4)4 يوسف 41]. فتكرّر الفعل (رأيت): 
وقوله: لاثُمَ إنَّ رَيّكَ لَِّدِينَ عَمِلُوا السُوءَ بجَهَالَةِ كم تَابُوامِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 
ِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ نَحِيمٌ (4)119 النحل [19]. فتكرّر (إن رتك). 

هكذا يظهر لنا أن الفنون الصوتيّة هي فنون دالّة» وأنْ النظر إليها 
بوصفها محسّنات لفظية هي نظرة قاصرة» فالإيقاع والانسجام 
الصوتيّانِ غايتان» وهما كذلك؛ وفوق ذلكء وسيلتان توظفان لصالح 
الدلالة والحجاج كما بيّنا. 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
المبحث الثاني: الاقتران الد لالي 
الاقتران الدلالى من وجوه اقتران الكلمات الاسمية» فقد تكون 


العلاقة بين الكلمات علاقة ترادف, أو علاقة تضادٌء أو علاقة تناسب» 
ففي الترادف تلتقي الكلمات في الدلالة العامة وتفترق في المعاني الجزئية 
أو الفرعية» وفي التضادٌ أو الطباق تذكّر الكلمة بجوار مضادّتهاء وفي 
التناسب تتجاور الكلمات التي يكون بينها علاقة نسب ماء بأن تنتمي 
إلى الحقل الدلالي العرفي الاستعمالي أو الاجتماعي نفسه أو غير ذلك 
من الحقول» وهو ما يجعل هذا الضرب من الاقتران أوسع الضروب». 
فالكلمات التي تجتمع لغير الترادف أو الطباق فيما نحن بصدده؛ ولغير 
الجناس أو التكرار فيما سبقء أو لغير الجمع والتفريق أو السؤال 
والجواب مما سيأتي: هي كلمات متناسبة في الغالب. سنعمد إلى 
الحدية: عن ضزوف اقتران الكلمات الأسمية ولااه وتكشف):عد 
قواها الججاجية؛ وأسلفنا أن ارتباط قوّة الدلالة بالججاج أمر واضح في 
أساليب استعمال القرآن الكريم للكلمات الاسمية. أمّا القوى الأسلوبية 
فأسلفنا أنّها ظاهرة من خلال اعتبار تلك الضروب من قبيل فنون البديع 
المستقرّة نظريًا وإجرائيًا في الأذهان بوصفها كذلك.1 


' أشير إلى أن الترادف من الفنون التى قصرت همم البلاغيين التعليميين دونهاء فلا أكاد أعثر 
على كاب تحدث عنه مع ما فيه من اح وادلال» لذلك زأبت وجوب التفصيل فيه ٠‏ 
4 
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المطلب الأوّل: اقتران الترادف 

يكون الترادف باقتران كلمتين بنفس المعنى» وهو من أساليب 
تقوية المعنى وتوكيده أي هو أسلوب حجاجي كما سيظهر في الحديث 
عن استعمال القرآن إيَّاه فمن ذلك قوله تعالى: وَقَوْمَ نُوج مِن قبل إِنَّهُمْ 
كانوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَظقئ (52) النجم [52]. فالترادف في المعنى العام بين 
(أظلم) و(أطغى) ظاهرء غير أن بينهما اختلاف في درجة الدلالة؛ يرى 
أبو هلال العسكريّ أن "أصل الظلم نقصان الحق"»1 ويتوسّع الراغب 
الأصفهانيٍ في (مفرداته) في توضيح معنى الظلم ليشمل الزيادة والنقصان 
والعدو يهن الترناة والنسكانة يعرك :"و الله مود خل اللقة ردير عرد 
العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختصّ به إِمّا بنقصان أو بزيادة» 
وإمّا بعدول عن وقته أو مكانه".* أمّا ما جاء في معنى الطغيان في اللغة؛ 
فالآتي: “كل مُجَاوِزِ خدة في العِصَّيانٍ طاغ... 07 شيءٍ جَاوَرٌَ القَدْرَ 
َقَدْ طَعَى كُمَا طَعّى الماءٌ عَلَى قوم نوح. وَكُمَا طَعَتِ الصيحة عَلَى 
ثمود".” ويرى أبو هلال العسكريٌ أن "الطغيان مجاوزة الحدّ في 
المكروه مع غلبةٍ وقهر؛ ومنه قوله تعالى: [إنَّا لَمّا طَعَى الْمَاءً) 


! الفروق اللغوية» أ هلال العسكري» ص 231. 
2 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» ص 537. 
3 لسان العرب» ابن منظور» مادة (طغى) 
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[الحاقة:11] الآية. يقال: طغى الماء إذا جاوز الحدّ في الظلم".' وإلى 
هذا المعنى ذهب الراغب الأصفهاني؛ أي مجاوزة الحدّ في العصيان.” 
فمعنى الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه. أو نقصان الحق أو 
زيادته» والطغيان مجاوزةٌ الحدّ في الظلم والعصيان» ومعاني الظلم 
والطغيان متعددة في الاستعمال القرآني» غير أن المعنى السياقي 
لاجتماعهما في حالة الترادف في آية سورة النجم السابقة يبيّن لنا أن 
الطغيان بمعنى الظلم غير أنه أشدٌ منه في الدرجة. وتتبّع أغلب كتب 
التفسير يُظهر لنا أن أكثر المفسّرين لم يقفوا على الفرق اللغويّ بين 
الظّلم والطغيان؛ ربّما لأنّهم رأوا أن دلالتيهما واضحتان» ونجد 
إشارات في بعض التفاسير إلى ذلك الفرق الذي رأيناه من أن الطغيان 
أشدّ من الظلم؛ فمن ذلك قول الطبريّ: "إنهم كانوا هم أشدّ ظلمًا 
لأنفسهم. وأعظم كفرًا برئّهم» وأشدٌ طغيانًا وتمرّدًا على الله... مِن 
غيرهم مِن الأمم".” وقول القشيريّ: "كانوا أظلم من غيرهم وأغوى 
لطول أعمارهم» وقوة أجسادهم".* وقول المراغي» وهو أوضح: 
"أهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود, وكانوا أظلم من هذين [يعني عادًا 
' الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص230. 

2 ينظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» ص520. 


3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص 89/22. 
4 لطائف الإشارات (تفسير القشيري)» القشيري» ص 491/3. 
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وثمود]؛ لأنهم بدؤوا بالظلم» و«من سن سَنَة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها» وأطغى منهما وأكثر تجاورًا للحدّ» لأنهم سمعوا المواعظ 
وطال عليهم الأمد ولم يرتدعوا".! والحدّ الذي تجاوزوه هو تكذيب 
نوح لفت وعدم الاستجابة لدعوته إلى الله على طول مذة الدعوة. 
فظلموا أنفسهم بعدم الاستجابة والتلدّذ بنعيم الإيمان» وطغوا بأن 
حاربوا نوحًا وسخروا منه ومنعوا غيرهم من الإيمان» فالأسلوب المتبع 
في الترادف هو التدرّج من الشديد إلى الأشدّء وفي ذلك استيفاءٌ المعنى 
وتوكيذه؛ والظلم أوّل الطغيان» فذلك من أساليب الحجاج الظاهرة؛ أن 
تَعبّر عن المعنى بالتوكيد والاستيفاء. 

اقترن كذلك لفظا (ظُلْمَا) و(مَضْمًا) معًا في قوله عرّ شأنه: ؤوَمّن 
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالْتَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يكَنَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (4)112 طه [112]. 
تحدثنا عن معنى الظلم في الآية السابقة» أَمّا الهضم فهو النقصان» فهو 
نظير الظلم» على أن الظلم يحمل معنى مجاوزة الحدّ؛ يقول ابن منظور 
ف معئ الهضم: "هَضْمَه حقّه هَضمًا: نقصّه"” ويقول أبو هلال 
العسكريّ: "الهضم تُقَصَانَ بعض الحقء ولا يُقَال لمن أخذ جميع حقه 
قد هضم: والظّلم يكون في البعض والكلء وفي القرآن (قَلا يناف ظُلْما 
' تفسير المراغي» المراغي» ص 69-68/27. 


2 لسان العرب» ابن منظور» مادة (هضم). 
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وَلا مَضْمًا أي لا يمنع حقّه ولا بعض حقه وأصل الهضم في العربيّة 
النتقصان ومنه قيل للمنخفض من الأرض هَضْمٌ والجمع أهضام"»! 
ويرى الراغب أن الهَضْم "شدخ ما فيه رخاوةٌ... واستعير الهَضْمْ 
للظّلم".” فالهضم يشابه معنى الظلم بالمعنى العام والاختلاف إِنّما في 
التفاصيل الخاصّة؛ يقول الطبريّ: "لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم 
فيزاد عليه في سيئاته» ولا يظلم فيهضم في حسناته".3 ذ فهنا دلالة على 
اا را ل ين 
حسنات الذات. فانعدام الظلم والهضم يُقضي إلى معنى العدل. وهو 

اجتماع استيفاء من جهة اشتمالهما على كمال العدل» ويرى ابن عاشور 
أنه "يجوز أن يكون الظّلم بمعنى التقص الشّديد كما في قوله: (وَلَم 
تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْنَا) [الكهف: 133]. أي لا يخاف إحباط عمله وعليه يكون 
الهضم بمعنى النقص الخفيف. وعطفه على الظلم على هذا التفسير 
احتراسٌ".* والاحتراس هنا بمعنى الاستيفاء» ويوجد تدرّج من الشديد 
إلى الخفيف. والمعاني السابقة كلّها صحيحة ومتكاملة؛ لا تعارض فيما 


بينهاء وكلّها تبيّن مدى أسلوبية الترادف وحجاجيته. 


' الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص232-231. 

2 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص 842. 
3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص 176/16. 
4 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 313/16. 
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من ترادف الكلمات الاسمية أيضًا ما في قوله تعالى: 8قَالَ إِنَمَا 
أْفْكُوبَق وَحُرْن إِلَ الله وَأَعْلَم مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَّمُونَ (4)86 يوسف [186]. بين 
(يثي) و (خْرّْنِي)؛ فمعنى البثٌ النشرء جاء في (لسان العرب): "البث: 
الْحُرّْنُ والمّمٌ الذي تَقْضِي ول ضاديك....واليت ف الأضل هذه 
الخزن» والمرخن الشديده كانه هن شدته - ماخيه". ! ونوفله قال 
الزمخشريّء فالبث بهذا المعنى ضربٌ من الحزن يدل على الحزن 
المتتشر بخاصّة. يقف الراغب على أصل كلمة حزن فيرى أن "الحزن 
والحَرّن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغمّء 
ويضادّه الفرح» ولاعتبار الخشونة بالغمّ قيل: خشّنت بصدره... 
والحُزن ليس يحصل بالاختيار"”. فهو عنده منقول من المعنى الحسَّيّ 
(خشونة الأرض أو الحَرّن) إلى المعنوي (خشونة النفس أو الخزن)» 
ويقول في البث: " أصل البثٌ: التفريق وإثارة الشيء كبثٌ الريح التراب. 
وبث النفس ما انطوت عليه من الغمّ والسَرٌء يقال: يده َانْبَتُ... [وهو 
في وقوله تعالى:] [إِنَّما أَشْكُوا بتي وَخُزْنِي) [يوسف:86] أي: غمّي 
الذي أبثه عن كتمان» فهو مصدر في تقدير مفعول". ويفصّل العسكريّ 
١‏ لسان العرب» ابن منظور» .مادة (بثت): 
2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الإمخشري» ص 499/2. 


7 المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفهان» ص231. 
4 المصدر نفسه» ص 108. 
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في معنى الحزن والبثء ويفرّق بين معنييهماء غير أنّه لم يقف على الفرق 
الدقيق الناتج عن اجتماعهما؛ يقول: الحزن "تكائف الغمّ وغلظه؛ 
مأخوذة من الأرض الحزن وهو الغليظ الصلب... والحزن لا يُرى» 
ولكن دلالته على الوجه». وتلك الدلاللات تسمى كآبة... والحزن يفيد 
غلظ الهمٌّء والبث يفيد أنه ينبث ولا ينكتم؛ من قولك: أبثثته ما عندي 
ويكثته إذا أعلمته إياه"*. ولو أنّه قرن قوله: إن الحزن لا يُرى بقوله: البث 
[حزن] ينبثٌ ولا ينكتم» لوصل إلى الفرق الذي نرومه من أن الحزن 
عامٌ يشمل المبثوث والمكتوم والبث خاصٌ بالحزن المبثوث المنتشرء 
ويُقال: إن الحزن الذي بنّه يعقوب عليه السلام هو حين قال: (يَا أُسَعَى 
عَلَى يُوْسُْفَ] [يوسف:184].” فهنا استيفاء وتدرّج من الخاصٌ إلى 
العام فهو ترادف يختلف في الدرجة» ويرى ابن عاشور أن "البث: الهمّ 
الشديدء وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن: الأسف على فائت. 
فبين الهمّ والحزن العموم والخصوص الوجهئء. وقد اجتمعا 
ليعقوب اكتئلة؛ لأنه كان مهتمًا بالتفكير في مصير يوسف اكَتدا وما يعترضه 
من الكرب في غربته وكان آسًِا على فراقه"”. فالبتٌ هو الهم الناتج عن 
التفكير بما سبيحصل ليوسف التككلا. والحزن ناتج عن الشعور بفراقه. 
: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص 267. 


2 ينظر: تفسير المراغيء المراغي» ص 30/13. 
3 التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» ص 45/13. 
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هذا هو المفهوم من قول ابن عاشورء ولعل العموم في أن الحزن دائم 
مستمرء والخصوص في البث الطارئ المقترن بلحظات التفكير بمصير 
يوسف. وني ذلك استيفاء وتدرّج من الخاصٌ إلى العام. فالترادف 
يدخل في باب توكيد المعنى وتقويته» وفي باب استيفاء المعنى» وهو 
قريب من الأوّل» وهو غيره» بل هو سبب له بمعنى أن استيفاء المعنى 
يُفضي إلى توكيده وتقويته» ويظهر أن الكلمة المُتأخرة في الترادف أشدَ 
دلالةً من المتقدّمة» ومُكمُّلَةَ لمعناهاء وبذلك يتحقق معنى التقويّة 
والتوكيد والاستيفاء فيهاء والكشف عن تلك المعاني مُتَحَصَّلٌّ من اقتران 
المترادفات وتضايفهاء ثمّ إن ارتفاع درجة الآخر على الأول من سُنن 
العربية وأساليبها كما في التشبيه والتوكيد والمقارنة وغير ذلك» وهذا ما 
يفيده معنى الحججاج تمامّاء إذ إِنَ التوكيد والتقوية والاستيفاء للمعنى 
يجعل العبارة أكثر إقناعًا. 
المطلب الثاني: اقتران الطّباق 

الطباق أو النضاة يكون باقتران كلمة أو أكثر مع ضدّهاء ولا 
يُشْترَط فيه أن تكونً الكلماثٌ المُتقابلةٌ مُتَّحِدَةَ في النوع» فيمكن أن تكون 
إحداهما اسمًا والأخرى فعلّاء غير أننا بحكم تخصيصنا دراستنا 


للأسماء سنعرّج عليها فقط. ومعلوم للقارئ أن الطباق من فنون البديع 
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الأصيلة» بل إِنّه كان في مقدمة الفنون التي التفت إليها البلاغيون ابتداءً 
بنشأة البديع عند ابن المعترٌ1 ومن شواهده في كتاب الله قوله سبحانه: 
لوَتسَبْهُمْ أنقائلا وَهُمْ قود (4)18 الكهف [18]. التضادٌ والتطابق هو بين 
(أيقاظًا) و(رقود)» فهم رقود على الحقيقة» وأيقاظ ظناه "وإنما 
يُحسَبون أيقاظًا؛ لأنْ أعينهم مفتّحة وهم نيام» وقال الْجّاج: لكثرة 
تقلّبهم يُظَّن أمبّم أيقاظ والدليل عليه قوله تعالى: ([ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال]".2 ودليل الأوّل (أنَ أعينهم المفتّحة كانت سببًا للظنّ 
بيقظتهم؛ وذلك لكي لا يدركها البلى) هو في قوله تعالى: [فضرَبّنا على 
آذامهم]3 ولم يقل (على أعينهم)؛ ولعل الدليلان يصحانِء وإن كان دليل 
التقلّب أظهر لملابسته السياق مباشرة؛ ونشير إلى أن ابن أبي الإصبع 
جعل الآية من قبيل التشبيه الذي تكون أدواته أفعال الظَنّ4 فاجتمع 
الضِدّان على سبيل التشبيه» ولبيان مُعجزة الله في خلّقه» فمكوث 
أصحاب الكهف هذا الزمان الطويل كان معجزة, وأنّهم كانوا نيام 
معجزة أخرىء ثم تثلث الإعجاز بكونهم نيامًا ويحسبهم الرائي أيقاظاء 
ومن شواهد الطباق ودلالاته في القرآن الكريم قوله تعالى: هتُولِجٌ اللَيلَ 


' ينظر: البديع» ابن المعتز ذكر ابن المعترٌ الطباق أو التطبيق في مقّدمة أبواب البديع المسة. 
2 التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 444/21. 
: يفظر: تفسير ابن كثير» ابن كثير» ص 143/5. 
4 ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إيجاز القرآن» ابن أبي الإصبعء ص164. 
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الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 
فى التَّارِوتُولِج الََارَ في اللَلٍ وَتحْرِج الح من الْميّتِ وخر الْعيّت من الي 
وَتَرْرْقُ مّن تَشَاءُ بِقَيْرِ حِسَابٍ (4)27 آل عمران 1.271 فالطباق هنا طباقان: 
بين (الليل والنهار)» وكذلك بين (الحيّ والميّت)» فَأمًا الليل والنهار, 
فالإيلاج بينهما في "أن يجعل الليل قصيراء ويجعل ذلك القدر الزائد 
داخلا في النهار» وتارة على العكس من ذلكء وإِنّما فعل سبحانه وتعالى 
ذلك؛ لأنّه علَّقَ قوام العالّم ونظامه بذلك".2 فذكر بناء نظام العالم 
بحكمة وإعجاز اقتضى ذكر الضدَينٍ والجمع بينهماء والشأن نفسه في 
(الحي والميّت)» على أنّهما في نظام ما يحتويه العالّم» فالدلالة تعمٌ؛ 
"أي: تخرج الحبّة من الزرع والزرع من الحبّة» والنخلة من النواة والنواة 
من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع 
الأشياء".3 ففي ذلك انتقال من الظرف أو المحل إلى المظروف أو 
الحال» فتحكم الله سبحانه بالعالم اقتضى أنه يرزق من يشاء بغير 
حساب. ومن الطباق قوله عر وجل: لحَافِصَةٌ رَافِعَةٌ (4)3 الواقعة [3]. أي 


يوم القيامة المسّمى هنا (الواقعة)» ومعنى الآية يتردّد بين أن يكون أنّها 


' نظير هذه الآية أي آية الروم رقم (19) ذكرناها في اقتران التكرار» ولا بمنع أن تحتضن الآية 
اكثر من اسلوب» بل إن هذا من إشعاع بلاغة القران ومن أسراره التي لا تتقضي. 

2 التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 191-190/8. ْ ْ 

3 تفسير ابن كثير» ابن كثير» ص 29/2. 


بياغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
"خفضث فأسمعت الأدنى» ورفعث فأسمعت الأقصى"1 أو أن يكون 
أنها "خفضت أعداء الله إلى النار» ورفعث أولياء الله إلى الجنة".2 أو أن 
يكون معناها "خافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامعء رافعة 
ما كان منخفضًا بسبب الانقلاب بالرجّات الأرضية".3 فإن كانت 
الواقعة بمعنى الصيحة ناسبها الأوؤل» وهو بعيدء وإن نظرنا إلى مناسبتها 
لتقسيم الناس يومئذٍ إلى ثلاثة أزواج كان الرأي الثاني أقربء ونراه 
كذلك؛ لأنَ السياق العام للسورة في ذكر مصير الأزواج الثلاثة» أمّا 
الثالث فانفرد به ابن عاشورء وهو يناسب ترجيج الأرض وتبسيس 
الجبال» وبلاغة الآية في اشتمالها على محسن الطباق مع الإغراب 
بثبوت الضدين لشيء واحد.4 فالطباق أسلوب بديعي يقوم على لحظ 
العلاقة الضدّية بين الكلمات وتنافرهاء ثمّ في جمع المتنافرات» فتقوّي 
دلالة الكلمة دلالة ضدّهاء ويقويٌ اقتراهما التعبير على المستوى 
الحجاجيّ وتكمن جماليّته أسلوبيًا في (أقُّق التَومَّع) أو الإرصاد أي 
إدراك الذهن حضورٌ معنى المُقابل الآخر حين يحضّرٌ الأوّلء لأن 
المُتقابلاتٍ أقرتٌ تخاطرًا إلى الأذهان من المتشاءبات والمتخالفات. 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص 280/22. 
2 المصدر نفسه» ص 280/22. 

3 التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» ص 283/27. 

4 عن امس ر عت 283/37 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 

المطلب الثالث: اقتران التناشب 

يكون التناسب يافتزان كلشين حتفاظر تين معتاسيعين في المعنى 
تستدعي إحداهما الأخرى بأن تكونا من الحقل الدلاليّ نفسه. وقد 
يُطلّق عليه مصطلح (مُراعاة النْظير)» وذكرنا أنّه أكثر وجوه الاقتران 
ورودًا في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: «وَالتَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُْتَانٍ 
(4)6 الرحمن [6]. يقول الطبريّ: "اختلف أهل التأويل في معنى النجم في 
هذا الموضع مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق. فقال 
بعضهم: عنى بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض» 
مما ينبسط عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه”»1 وقيل عنى 
به نجم السماء؛ ويبيّن الزمخشريّ آخدًا بالرأي الأوّل رابطًا اقتران النجم 
والشجره باقتزان الشدمس «القمر فق الآية السبابقة: [الشفسٌ وَالْقمَة 
بِحُسْبَانِ] [الرحمن:5] فيقول: "إن الشمس والقمر سماويّانِء والنجم 
والشجر أرضيانِ فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل» وأنّ السماء 
والأرض لا تزالانٍ تذكرانٍ قرينتين» وأنَ جري الشمس والقمر بحسبان 
من جنس الانقياد لأمر الله» فهو مناسب لسجود النجم والشجر".2 
فالتناسب بين النجم والشجر هو في كونهما نباتين» ويذكر الرازيّ أن سرٌ 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص173/22. 
2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزإخشري» ص444/4. 
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بياغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

استبعاد كون المقصود بالنجم: نجم السماء هو وجود الفعل (يسجدان) 
الذي "يدل على أن المراد ليس نجم السماء؛ لأَنْ من فسّر به قال: يسجد 
بالغروبء» وعلى هذا فالشمس والقمر أيضًا كذلك يغربان» فلا يبقى 
للاختصاص فائدة".1 وهذا تأويل عقلي (فلسفي) أتبعه الرازي بتأويل 
طريقة السجودء ومهما يكن من أمر فإنْ القول: إِنْ النجم هو نبات. 
يتناسب واقترائّه مع الشجرء وكونه بلا ساق» والشجر بساق أدلٌ على أن 
اللمجود الاسيخ اف ىكل الأنعوالمواك ,يسيع ةلوسع بيده 


ننتقل إلى حقل دلاليى جديد» وهو اقتران التناسب بين (السمع) 
و(البصر) و(الفؤاد) في الآية: «وَلَا تَقْفٌ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنّ السَّمعَ 
وَاْيِصَرَ وَالْمُوَادَ كل أُوليِكَ كان عَنْهُ مَسَْخُولّا (4)36 الواقعة [3]. إِنَّ اقتران 
السمع والبصر أو الأبصار كثير في القرآن الكريمء واقتران الفؤاد أو 
الأفئدة بهما قليل معدود وفي تأويل معنى الآية أن "القول بما لا يعلمه 
القائل يدخل فيه شهادة الزور» ورمي الناس بالباطل» وادعاء سماع ما 
لم محساه ووقي ما لتم جرم [ وعلو ما له عليه ]اليه قيته الكلمات 
المتناسبة تَلِمّ بمصادر المعرفة أو المعلومات التي يتصرّف على أساسها 
الإنسان» ويُسأل عنهاء أو كما يقول الرازيّ: "العلوم ما مستفادة من 


' التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 341/29. 
2 المصدر نفسه» ص 595/14. 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 
الحواس» أو من العقول".2 يربط ابن عاشون بيخ تلك الكلمات أو 
الجملة الجامعة لها وبين المقصدء فيقول: "موقع الجملة موقع تعليل؛ 
أي الك لبها الاتببان نالعا تينده إلى سيعاك وبضرك وعدلك يان 
مراجع القفو المنهيّ عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل في المسموعات 
والمبصرات والمعتقدات» وهذا أدب خلقي عظيم» وهو أيضا إصلاح 
عقلي جليل؛ يعلّم الأمّة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا 
يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضًا إصلاح 
اجتماعي جليل يجنْب الأمة من الوقوع والإيقاع في الآضرار والمهالك 
من جرّاء الاستناد إلى أدلّة موهومة".2 فالحاصل أن جمع تلك الكلمات 
المتناسبة هو جمع لوجوه تمثل صلب حياة الإنسان الدينية والاجتماعية 
على مستوى الإخراجء وبالاقتضاء تمثل صلب حياته الدينية والثقافية 
على مستوى الإدخال إن أحسن استخدامهاء وإبرازًا لأهميتها أشار إليها 
بإشارة العاقل (أولئك) بدلا من (تلك)» فبانت حكمة الجمع بين تلك 
المتناسبات ودلالتها ودلالة اقترانها بما يقويّ الطاقة الحجاجية للعبارة. 


نتتقل إلى حقل آخر هو حقل التجارة» وإلى الكلمات (اشْتَرّوًا) 
و(رَبِحَتْ) و(تِجَارَتهُنْ)» في الآية: «أوليك الَّدِينَ اشْترَوًا الصَّلَالََ بالهُدَى 


' المصدر نفسه» ص341/20. 
2 التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» ص 101/15. 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
قَمَارَ بحت خََارَتُهُم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (4)16 البقرة [16]. وهي كلمات مختلطة 


لسرا ل ل ا 
في باب الاقتران أَولّاء ولوجود حالة خاصّة أردنا الحديث عنهاء وهي 
استعمال المجاز أو التوسّع في الآية» والتوسّع ورد في مكانين من الآية 
متعلّقينِ بالكلمات المتناسبة» الأوّل زعم خروج (اشتروا) عن دلالتها 
إلى (اختاروا)؛ إذ إِنّهُم لم يمتلكوا الإيمان أصلًا ليشتروا به الضلالة» 
وهذا يجرح تناسبها مع أخواتهاء والردٌ عليه في أن معناها "أخذوا 
الضلالة وتركوا الهدى. وذلك أنْ كل كافر بالله فَإنّه مستبدل بالإيمان 
كفرًا باكتسابه الكفر الذي وٌَحِدَ منه بدلا من الإيمان الذي أمر به. أوما 
تسمع الله جل ثناؤه يقول فيمن اكتسب كفرًا به مكان الإيمان به 
وبرسوله: (ِوَمَن يَتَبَدَْلِ الْكفْرَ ِالإِيمَانٍ َقَدْ صَلَ سَوَاءَ السِّيلٍ] 
[البقرة:108]: وذلك هو معتى الشراة. لآن كل مش مشتر شيئًا فإنّما يستبدل 
مكان الذي يُوْحَذْ منه من البدل آخر بدلا منهء فكذلك المنافق والكافر 
استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق» 0 الله وسلبهما نور الهدى 
فترك جميعهم في ظلمات لا يبصرون” 0 كيت الطبرى أن 10 شتروا) 
بمعناها الحقيقي مستدلًا بقوله جل ثناؤه: (قَمَا وبحت تجار تهم].2 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص326/1. 
© عل السسو شيف 20/1 


الفصل الثالث: اقتران الكلمات الإسمية 
فالتناسب أسهم في تحقيق تفسير الآية ودفع الاحتمالات الأخرى التي 
تنفي التناسبء وتحقق ارتباط الآية وتماسك دلالتهاء والتوسّع الثاني في 
الآية هو أن التجارة مربوح فيها وليست هي الرابحة على الحقيقة» وهذا 
من الاستعمال المعتاد في لغة العرب» وحدث أن تكلّمنا عليه في باب 
الانزياح الصرفي» وهو لم يُخرج الكلمة عن انتمائها للحقل المذكور 
فصارت تلك الكلمات معبّرة توافق منطق أولئك المنافقين الذين 
اتخذوا الحياة الدنيا مكسباء وجعلوها ربحًا وخسارة: فبيّن الله سبحانه 
أن التجارة الحقيقية هي تجارة الآخرة» وبضاعتها التي لا تخسر هي 
الهدى والإيمان. لعلّنا نكتفي بهذا القدر من الاستشهاد على اقتران 
التناسب فحقوله الدلالية لا تحصى» وشواهده في القرآن الكريم لا تعد 
وحسبنا هذا القدر في إثبات القيم الفنية الأسلوبية والحجاجية لاقتران 
التتاسب هما يسحب على سائر الأمقلة: الحق أتنا لمسنا ف اقتران 
التناسب بروز قوّته في تحقيق الاستدعاء والتوقع والإرصاد وتحقيق 
تماسك النصّ وانسجامه ومتانته» ونشير إلى أنْ التّناسب بمعناه التركيبيّ 
الواسع أصبمٌ عِلمًا اهتدى إليه المُتأحرونَ في تفسير القرآن الكريم 
وإثبات وحدته. أمّا هذا التناسب الذي يصحٌ أن نسمِّيه الإفراديٌ فقد 
ضربنا له الأمئلة» وتبيّن آنه به تفكّر أسساء اللّه في غباية الك مفل: 


لشم لعي وا[ العرير لكي و (اللترف اشير 


بياغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 

المبحث الثالث: الاقتران التداولي 

الاقتران التداولي هو اقتران خطابي يقوم على دعامتين هما: 
مخاطبة المتلقين بأسلوب الشرح؛ ومخاطبتهم بأسلوب الاستفهام, 
ويكون الأسلوبانٍ ببدف التعليم والتنبيه» ويصحب ذلك تفاعل يُحدثانه 
في المتلقي» تفاعل شعوريّ وفكريٌ» ولاانشك في أنْ ذلك يجعلهما على 
صعيد الحجاج والإقناع. سمّينا الأسلوب الأوّل (الجمع والتفريق)» 
بحسب علم البديع البلاغي» وأطلقنا على الثاني مصطلح (السؤال 
والجواب)» وهما ينبنيان على مفهوم التضامٌ. فما الأسلوبان؟ وما 
شواهدهما في القرآن الكريم؟ وكيف تظهر فيهما الأبعاد الحجاجية؟ 


المطلب الأوّل: اقتران الجمع والتفريق 


يقوم أسلوب الجمع والتفريق على التأليف بين كلمة تدلّ على 
الجمع» وكلمات تدلٌ على عناصره المتفرّقة» وقد تكون كلمة الجمع 
قبل كلمات التفريق» أو بعدهاء أو تتخذّلهاء ورأينا أن الجمع يتجلى في 
صورتين: الأولى الحدث أو الوصفء والأخرى العدد. يكون الوصف 
أو الحدث حيث لا عدد. وحيث تكون الكلمة الواصفة حاملة معنى 
الحدث مع الزمن كما في الفعل» أو الحدث مجرّدًا من الزمن كما في 
المصدرء وهذا عرض جديد يبيّن لنا أسلوب الجمع والتفريق دلاليّا 
وفياء ويُريحنا من التشعيبات والاصطلاحات الكثيرة المملة. 
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من أمثلة الاقتران في أسلوب الجمع والتفريق ما في قوله تعالى: 
ِالَْالُ وَالْبَئُوتَ ِيئهُ الَيَاة الدّْيَا (4)46 الكيف [46]. فكلمة الجمع هي 
(زِيةٌ الْحَيَاةٍ الذَنيَ)» وكلمات التفريق هي (الْمَالُ) ودِالْبَنُونَ). 
والملاحظ أن الجمع جاء بعد التفريقء وأَنّه دل على صفة الزينة» فجمع 
بين المال والبنون في تلك الصفة» فاقتران هذه الكلمات اقتران عضوي 
(تضامٌ)؛ لا يستغني فيه بعض الكلمات عن بعض. وملاحظ أيضًا أن 
يميا قائمًا على شرح صفة المال والبنون» وهي أنّها 
زينة الحياة الدنياء ويجتمع الجميع في الدلالة على سرعة الانقضاء 
والانقراضء1 فلمًا كانت الدنيا فانية كان ما فيها فانٍ بالضرورة» وفي ذلك 
حججاج لأولئك المشركين الذين يفتخرون على فقراء المسلمين بكثرة 
المال والولدء وفيه أنه مقابل الباقيات الصالحات التي هي كل عمل 


- 
ًَ 
.. 


ذلك أفاد معنى : 


للآخرة» وفي ذلك تصبير للفقراء وموعظة وعبرة2. يقول البقاعيٌ: 
"[المال والبنون) الفانيان الفاسدان» وهما أجل ما في هذه الدار من 
متاعها [زينة الحياة الدنيا] التي لو عاش الإنسان جميع أيامها لكان 
حقيقآ لصيرورة ما هو منها إلى زوال بالإعراض عنها والبغض لها".3 


1 يظر: التفسير الكبينه الفخر الرازي+ صن 467/21: 
2 ينظر: التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشورء ص101/15. 
5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» ص332/15. 
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شاهد آخر على أسلوب الجمع والتفريق هو قوله سبحانه: يا 
يها الَدِينَ آمَمُوا إِنّمَا الحَمْرُ وَالْمَمِيرٌ وَالأَنصَابُ وَلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطانٍ فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ (4)90 المائدة [90].» فاجتمع (الكية 
وَالْمَيْسرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ) في أنّها (رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانٍ 
فَاجْمَنيُوه)» و"الخطاب مع المؤمنين. وَإِنّما ماهم عمًّا كانوا يتعاطونه 
من شرب الخمر واللعب بالميسرء وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد 
تحريم الخمر والميسرء وإظهار أن ذلك جميع من أعمال الجاهلية 
وأهل الشرك".1 فالآية في الواقع هي في تحريم الخمر والميسر بخاصّة 
بدليل الآية اللاحقة: (ِإِنَّمَا يُرِيدٌ الشَّيْطَانُ أن يوقم بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَْضَاءَ في الَْمْر وَالمَِْرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكْرِاللووَعَنِ الصَّلَاةٍ 5 فَهَلْ 
نتم مُنتَهُونَ) [المائدة:91]» ثمّ جوع معهما الأنصاب: (ما ينصبونه 
للعبادة والتقرّب كالأصنام)» والآزلام: (ما يستقسمون به كالقداح أو 
السهام). وعما عن افعال؟ الكالة والجاهلية» فجاء الجمع للصدع 
بالتحريم» وبيان شناعة الفعلين بما اقترنا وجمعا معهماء وببيان أنّها 
جميعًا رجسٌ: (كل عمل قبيح قذر) وأنّها من عمل الشيطان (الخبيث). 
ولابن عاشور رأي فريد طريف في الجمع بين تلك المتفرّقات عدا أنّها 
رجس من عمل الشيطان؛ يقول: "فلا جرم أن هذا المعطوف من نوع 
' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص675/1. 
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المتعاطفات التي قبله» وهي المحرم أكلها. فالمراد هنا النهي عن أكل 
اللحم الذي يستقسمون عليه بالآزلام» وهو لحم جزور الميسر؛ لأنه 
حاصل بالمقامرة... وكانوا يتوهّمون بأن الأصنام والجنٌّ يعلمون تلك 
المغيّبات» فسوّلت سدنة الأصنام لهم طريقة يموّهون عليهم بها فجعلوا 
أزلامًا".1 ولا أدري أين ذهب الخمر من ذلكء ولا شك أن في ذلك 
الربط والجمع تكلف. ونحن إِنّما بيّنا أن المتفرّقات تجتمع وتقترن في 
الجمع في هذا الأسلوب الذي نتحدّث عنه. ونشير إلى أنْ الجمع جاء 
من قبيل الحدث أو الوصف لا العدد. 


ما أسلوب الجمع والتفريق الذي يكون فيه الجمع من قبيل 
العدد فمثاله في قوله تعالى: «رَمَا يَسْتوِى الْبَحْرَانِ هَددًا عَذْبٌ قُرَاتّ سايم 
شَرَابُهُ وَهَنَدَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ومن كَل تأْخُلُونَ لَنْمَا طرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ 
00 ا 7 ا . 5200 .ون ف 0 0 وى ج02 سر 
تَلِبَمُونَهَا وَتَرَى الفلكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
(4)12 فاطر121]. فالجمع العدديّ في كلمة (الْبَحْرَانِ) وتفريقه في (هُذَا 
لكاتيات قاد انض و15 ولد ا )مهما ميان : 
عذب فرّات سَائَغْ شرَابه) و(وَهذا ملح أجَاج)» وهما يجتمعان في عدم 
استواء الطعم كما هو ظاهر في وصفهماء و"عدم استوائهما دليل على 
كمال قدرته ونفوذ إرادته".2 غير أني أعجب من أغلب المفسّرين كيف 


' التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» ص 96/6. 
2 التفسير الكبير» الفخر الرازئى» ص 228/26. 
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جعلوا البحرين مَثْلِينِ للمؤمن والكافر» وقد فطنوا إلى الإجابة عن ذكر 
متعلقاتهما بوصفهما بحرين على الحقيقة لمن سأل عنه بأنْ ذلك على 
سبيل الاستطراد» ولنستمع لبيان البيضاويّ مثلًا في هذا الخصوص؛ 
يقول: "كما أنهماء وإن اشتركا في بعض الفوائد» لا يتساويان من حيث 
ِنْهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماءء فإِنّه خالط 
أحدهما ما أفسده وغيّره عن كمال فطرته [يقصد الملح الأجاج]. لا 
يتساوى المؤمن والكافر»ء وإن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات 
كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى» وهي بقاء 
أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخرء أو تفضيل للأجاج على 
الكافر بما يشارك فيه العذب من المنافع".+1 وبمثله قال الزمخشريٌ من 
قبل؛ إذ قال: "ضرب البحرين: العذب والمالح مَتلِينِ للمؤمن والكافر» 
ثم قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته 
وعطائه".2 ولعل الضواب في أن التشبية أو التمقيل بالبحريخ للمؤمن 
والكافر فيه نظر بالنظر إلى سياق الآية ومحيطهاء فالآية السابقة تتحدث 
عن عظيم خلق الله للإنسان من تراب ثم من نطفة وتكوينه وتحوله في 
العمرء والتي بعدها تتحدث عن إيلاج الليل في النهار وعكسه. وتسخير 


' أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» ص256/4. 
2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص 604/3. 
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الشمس والقمر وجرياهماء وهذه الآية البينية تتحدث عن خلق البحرين 
وصفاتهما ومنافعهماء وكل هذه الآيات تذكر قدرة الله وتصرّفه» وفضله 
وإنعامه» فالآية المذكورة هي في ذكر البحرين وجمعهما بعدم استواء 
الطعم. وهو الصفة العامّة التي تميّزهماء والصفات الأخرى فيهما 
تشترك بوصفهما بحرينء أو تفترق بحسب التمايز. 

نذكر مثالا آخر لجمع العدد وهو قوله تعالى: لوَأَنْ لي عَصَاادًَ 
لما رآهَا تَترٌ كأَنّهَا جَانَ وَل مرا وَلَمْيُعقْبُ/يا مُوسى أَفْيل وَلَا تح إِنكَ 
مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلّكْ يَدَكَ فى جَيْبِكَ غَخْرْحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ 
جَتاحَكَ من الطب هَذَانِكَ برْهاَانٍ من رَبك إل فِرْعَوَْ وَملَيهِ َه كاثوا قينا 
فَاسِقِينَ (4)32 القصص 32-30]. كلمة الجمع هي (برهانان)» وهي تدلّ 
على العدد. وتفريقها في (العصا التي تبترٌ كأنّها جانَ أو حيّة)» و(اليد 
البيضاء من غير سوء أو برص)؛ يقول الطبريّ " فهذانٍ اللّذانٍ أريتكهما 
يا موسى مِن تحوّل العصا حيَّة» ويدك وهي سمراء بيضاء تلمع من غير 
برَصء برهانان. يقول: آيتانٍ وحجّتان. وأصل البرهان: البيان» يقال 
للرجل يقول القول إذا سَئل الحجة عليه: هات برهانك على ما تقول: 
أي هات تبيان ذلك ومصداقه"؛1 وذانِك البرهانانٍ هما معجزتانٍ 
وححجّتانٍ لنبوّة موسى لقثلا على فرعون وملئه» وليس في قوله (وَاضْمُمْ 
' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص 246/18. 
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إِلَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَّ الرَّهْب) آية أو برهان مستقل كما قد يظهر بادي 
الرأي» "فمعنى: (ِوَاضْمُمْ إَِيْكَ جَناحكَ)» وقوله (اسْلَّفْ يَدَكَ في 
جَيِيكَ] على أحد التفسيرين: واحد. ولكن خولف بين العبارتين» وإنّما 
كرّر المعنى الواحد لاختلاف الغرضينء وذلك أنْ الغرض في أحدهما 
خروج اليد بيضاءء وفي الثاني: إخفاء الرَّهْب".1 ومعلومٌ أن آيتي 
موسى اقكة إلى فرعون هما العصا واليد؛ ذُكِرَ ذلك في غير مكان من 
القرآن الحكيمء ويلفت الانتباه أن البرهان الثاني لم يتتصل بالأوّل عطمًا 
بالواو مع أنّهما مجموعان كونهما برهانين» والذي عندي أن تيِئِكَ 
المعجزتين كانتا ابتداءً ومباشرة» وذلك ظاهر من السياق» والابتداء 
والمباشرة اقتضيا الأمر مع التطبيق الفوريّ» وذلك كان سبيًا لرهب 
موسى وخوفه. ففي الأمر الأوّل: (ألتي عصاك] أخافه تحوّل العصا إلى 
جانء فطمأنه ربّهء ثم الأمر الثاني: [اسلك يدكَ)» فكان صيرانها إلى 
البياض» وهي سمراءء فعطف عليه مباشرة بالواو (واضممُ إلِيكَ 
جناحَكَ من الرهب] أي: من الخوف حتى يذهب عنكٌ؛ فلا يرجع إليه 
الخوف مرّة أخرى. فظهر بذلك بلاغة التفريق؛ أين يكون؟ وكيف يكون 
بلا وصل؟ وارتباط ذلك بالسياق. نكتفي بهذه العينة لننتقل إلى الضرب 
الآخر من بلاغة الاقتران التداولي» وهو أسلوب السؤال والجواب. 
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزغخشري» ص 409-408/3. 
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المطلب الثاني: اقتران السؤال والجواب 

درس الاستفهام بلاغيًا في علم المعاني تحت باب (الإنشاء)» 
فذكروا أدواته ودلالاتهاء وتطرّقوا للمعاني التي يخرج إليها الاستفهام 
عن دلالته الأصلية في طلب الفهم؛ ونحن سنخوضٌ بحرًا آخر ندرس 
فيه اقتران السؤال بالجواب في التركيب» وهو من الأساليب الفريدة في 
القرآن الكريم» ومكمن فرادته في إخفاء الجواب وإدماجه في السؤال» 
فمن ذلك اقتران كلمة (ربّك) بكلمة (الكريم) في قوله عر وجل: يا أَيَّا 
الْإمْسَانُ مَا غَرََكَ بِرَيْكَ الْكَرِيه(4)6 الانفطار [6]. فكأنْ جوابه: يا رب غرّنيٍ 
فيك أنّك كريم» فجاء في التفسير: "قيل: غرّه كرم الكريه".1 
للمؤمن كما هو بيّن» فهل الخطاب هنا للمؤمن؟ الحقٌّ أن معرفة جهة 
الخطاب أمر مهم في التأويل ومحدّد له. والظاهر في الآية هو لفظ 
(الإنسان)+ وهو يحتمل المؤمن والكافر» غير أن أغلب الأقوال على أن 
المؤمن هو المقصود بالخطاب؛ يقول الرازيّ: "قال: (بربَك الكريم] 
ليكون ذلك جوابًا عن ذلك السؤال حتى يقول غرّن كرمكء ولولا 
كرمك لما فعلت لأنْكٌ رأيت فسترت» وقدرت فأمهلتء وهذا الجواب 


إنّمايصحٌ إذا كان المراد من قوله: يا أيّها الإنسان ليس الكافر"2. وذهب 


.1315/2 غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني» ص‎ ١ 
التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص75/31.‎ 2 


© © © 


127 


بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
المفسّرون إلى أنْ اغترار المؤمن بربّه مع حسن ظنّه به لا ينبغي أن يخرج 
عن حد الحكمة» فيفضي إلى التمادي في المعصية» يقول الزمخشري في 
تأويل الآية: "معناه أن حق الإنسان ألا يغتر بتكرّم الله عليه حيث خلقه 
حا لينفعه» وبتفضّله عليه بذلك حتى يطمع- بعد ما مكنه وكلّفه فعصى 
وكفر النعمة المتفضّل بها- أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب» 
اغترارًا بالتفضل الأوّلء فإِنّه منكر خارج من حدّ الحكمة» ولهذا قال 
رسول الهو لما تلاها [أي: الآية]: «غرّه جهله»".1 وني المعنى نفسه 
يقول البيضاويّ: "وذكر (الكريم) للمبالغة في المنع عن الاغترار» 
فإن... كثرة كرمه تستدعي الجدّ في طاعته لا الانهماك في عصيانه اغترارًا 
بكرمه".2 يربط البقاعيّ بين الكلمات المقترنة في أسلوب السؤال 
والجواب. ثمٌ بينها وبين الكلمات اللاحقة من خلال دلالاتها على 
صفات الجبروت والقهر (الجلال)؛ وإن كانت في الأصل من صفات 
الكرم واللطف (الجمال)؛ يقول: "ولمًا كان التعبير بالربٌ مع دلالته 
على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان في الإجرام؛ لأنَ ذلك شأن 
المُربّيء فكان ذلك مانع] من الاغترار لمن تأمّل: أتبعه ما هو كذلك 
أيضا؛ ظاهره لطف وباطنه جبروت وقهرء فقال للمبالغة في المنع عن 


' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» االضدرى» ص 715/4. 
2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوى» ص 292/5, 
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الاغترار» (الكريم] أي الذي له الكمال كلّه المقتضي لثلّا يهمل الظالم 
بل يمهله» ولا يسوي بين المحسن والمسيء والموالي والمعادي 
والمطيع والعاصي... فصار الإنكار بواسطة هذينٍ الوصفين [يريد: 
ربّء وكريم] أشدٌ وأغلظ من هذه الجهة» ومن جهة أنّه كان ينبغي أن 
يستحيي من المحسن الذي لا تكدير في إحسانه بوجه؛ فلا يُعصّى له أمر 
ولا يُْفرّط له في حق» ومع ذلك ففي ذكر هذينٍ الوصفين تلقين الحجّة... 
ولمّا ذكر هذينٍ الوصفين الدالّينِ على الكمالين؛ بالجلال» دل عليهما 
تقريراً لهما بإفاضة الجود في التربية بوصف الجمال بالإكرام لثلا يعتقد 
الإنسان بماله من الطغيان أنه حرٌ مالك لنفسه يفعل ما يشاء فقال: (الذي 
خلقك) أي أوجدك من العدم مهي لتقدير الأعضاءء (فسوّاك) عقب 
تلك الأطوار بتصوير الأعضاء والمنافع بالفعل» [فعدلك) أي جعل كل 
شيء من ذلك سليم]ً مودعا فيه قوة المنافع التي خلقه الله لهاء وعدل 
المزاج حتى قبل الصورة» والتعديل جعل البنية متناسبة الخلقة".1 إِنْ 
اجتماع هذه الكلمات المقترنة في أسلوب السؤال والجواب الدالّة على 
الجمال» وتضمّن دلالتها على الجلال معّاء ومع الكلمات الأخرى في 
السياق ناسب التعبير الرباني الذي يستهدف الإنسان العاقل المتبضّرء 
والمؤمن هو أعلى درجة في العقلانية والتبضّرء فهو مستهدف 
نظم الدرر في تعاسب الآيات والسورء البقاعي» ص304-303-302/21. 
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بياغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
بالضرورة» فيكون معنى الكريم حينئذٍ من معاني الجمال واللطف. 
والكريم في دلالتها على الجبروت والجلال تحدّد أن المستهدف هو 
الكافر» ونرجّحه مع أن يدخل معه المسلم العاصيء فالسياق العام في 
ذكر يوم القيامة؛ بدا ذلك في أَوّل السورة وآخرهاء وتوسّطها الأسلوب 
الذي نتحدّث عنه» وفيه أَنْ الله سبحانه أنعم على الإنسان بإحسان خلقه 
وتسويته وعدله؛ ثمٌّ ذكر مآله بحسب برّه أو فجوره. فالخطاب خطاب 


فكريّ يخاطب العقل أكثر من كونه شعوريًا وعظيًا يخاطب القلب. 


يدخل في هذا القبيل من الاقتران ما يُسمّى الاستفهام التقريري» 
وهو غير استفهام الإدماج الذي تحدثنا عنه آنقَاء وهو استفهام في ظاهره. 
وتقرير في حقيقته» ومنه قوله سبحانه: «أأَش أَقَدُ حَلْمًا أم السمَاة يكَامًا 
(4)27 النازعات [27]. فهذا السؤال عن أي الخلقينٍ أشذ؛ الإنسان أم 
السعاء؟ وص افيد أن السماء الل انا وذ هفات السماةواقان 
خلقها كان لذلك الأمرء ونشير إلى أنْ الآية في إقرار قدرة الله على بعث 
الإنسان؛ إذ أنكره المشركون؛ يقول الطبريٌّ: "أنتم أيّها الناس أشد 
خلقاء أم السماء بناها ربكم؟ فإِنْ من بنى السماء فرفعها سقفاء هيّنُ عليه 
خلقكم وخلق أمثالكم؛ وإحياؤكم بعد مماتكم. وليس خلقكم بعد 
مماتكم بأشدّ من خلق السماء".1 فالاستفهام التقريريٌ أسلوب 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ص 88/24. 
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حجاجي. تقرّر فيه الحقائق بلبوس سؤال لدفع العقل إلى التفكرٌء ومن 
ثمٌّ إلى الاقتناع أو إثبات الحجّة. فالآية "خطاب لأهل مكة المنكرين 
للبعث بناء على صعوبته في زعمهم بطريق التوبيخ والتبكيت بعد ما بين 
كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى: [فَإِنّمَا هي رَجْرَةٌ 
وَاحِدَة1 [النازعات:13] فالشّدَّة هنا بمعنى الصعوبة لا بمعنى الصلابة؛ 
لأمبًا لا تلائم المقام؛ أي: أخلّقكم بعد موتكم أشقّ وأصعب في تقديركم 
وزعمكم؟ وإِلّا فكلا الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله واحد. (أم السَّمَاءٌ) 
أم خلق السماء بلا مادّة على عظمها وقوة تأليفها وانطوائها على البدائع 
التي تحار العقول في ملاحظة أدناهاء وهو استفهام تقرير ليقرّوا بِأنْ خلق 
السماء أصعبء فيلزمهم بأن يقول لهم: أيّها السفهاء مَن قدر على 
الأصعب الأعسر كيف لا يقدر على إعادتكم وحشركمء وهي أسهل 
وأيسر. فخلقكم على وجه الإعادة أولى أن يكون بمقدور الله. فكيف 
تنكرون ذلك".1 يذكر ابن عاشور استفهام التقرير قاتلا: "المقصود من 
التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء أعظم من خلقهم... ذلك 
أن نظرهم العقلي غيّمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه محالاء ولم 
يلتفتوا إلى إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة".2 ويتميّز 


' روح البيان» أبو الفداء اللحلوقي» ص 324-323/10. 
2 التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» ص 83/30. 


© © © 


1131 


بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
الاستفهام التقريري بنيويًا في أن الجواب موجودٌ في السؤال لا على سبيل 
الإدماج لكن على سبيل التجاورء ونشير إلى أن المقرّر أو الجواب هو 
الثاني من المذكورين؛ وهذا شأن العربية في أساليبها في جعل الثاني هو 


الأهمٌ والأقوى كما في أسلوب التشبيه» والمقارنة وغيرهما. 


نشير إلى أن هذا الضرب من الاقتران؛ نعني اقتران السؤال 
والجواب في حال أسلوب الاستفهام التقريري: نشير إلى أنّه كثير في 
القرآن الكريم» فهو بخلاف سابقه القائم على إدماج الجواب ني السؤال 
الذي يكون نادر الوجود في القرآن» وليس سبيلنا ههنا إن نُحصي الأمثلة 
أو عدّتهاء إِنّما نحن نعرض لعيّنات محدودة ندلل بها على طريقة تأويل 
سائرها ودلالاتها وأبعادها الأسلوبية والحجاجية؛ نفعل ذلك وفق 
التقسيم الذي انتهجناه في فصول هذا الكتاب ومباحثه ومطالبه وما 
تحتويه» لنسلّط الضوء على بلاغة الكلمة الاسمية في القرآنية ونكشف 
عن أبعادها الأسلوبية والججاجية؛ ونبيّن أَنْ هذا القرآن معجز بليغ حتى 
في استعمال أجزائه» وليس في تركيبه أو نظمه فقطء وإن رأينا أنّهما لا 
ينفكَانٍ أساسّاء لأنَّ القرآن الحكيم كلّه كالكلمة الواحدة؛ تجمع بناه 


المقاصد وتوجهها. 
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الفصل الرابع 


(مقارنة الكلمات الاسمية) 


* الميحث الأؤل: مقارني المتلازمات 
« المبيحث الثاني: مقارنيٌ المتقاربات 


« المبحث الثالث: مقارنيّ المتشابهات اللفظيّن 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الإسمية 


الفصل الرابع : مقاررنة الكلمات ا[اسميّة 


أساليب المقارنة تقارب أساليب الاقتران من جهة النظر إلى 
الكلمة بملاحظة حالها مع أخواتهاء إلا أنّنافي المقارنة لانراعي التركيب 
الواحد في النظر إلى الكلمات كما هو فعدّنا في الاقتران» بل نراعي 
تراكيب عديدة متفرّقة بنيويًا متتصلة متوازية باعتبار ما؛ قد يكون الاعتبار 
هو التلازم بين الكلمات الاسمية» فنتكلّم على الكلمات الاسمية التي 
تذكر متلازمة شرعياءِ مثل: الإسلام والإيمان» والمنكر والفحشاء 
والبغي. ولاشرعيًا؛ مثل: والقرية والمدينة» وهذه المتلازمات لها 
خصوصية في الاستعمال القرآني تخدم السياق كما سيظهر» وهي ليست 
من باب الترادف المطلق» ومبدأ الاجتماع والافتراق الذي تخضع له 
يبين ذلك» وقد يكون الاعتبار هو التقارب الذي يبدو في مظهرين: 
الترادف؛ مثل: زوج وامرأة. والتماثل؛ مثل: الريح والرياح. ولكل من 
المظهرينٍ استعماله الخاصٌ بالقرآن الكريم» وقد يكون الاعتبار بالنظر 
إلى النشابه اللفظع اللتراكيب».وهذا ينقسم إلى قسميق: المتشاببات 
المتقاربة» ونعني بها التركيب ذا المتشابه اللفظي الذي يلتقي مع آخر 
ويختلف فقط في احتوائه على كلمة متقاربة تماثلا أو ترادهًا مع أخرى في 
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التركيب الموازي المقصود بالمقارنة» أمّا القسم الآخر فهو في 
المتشاءبات المتباينة» وفيه تكون الكلمات المستهدفة في المقارنة داخل 
التراكيب المتشايهة لفظيًا بائنة لا قريبة» والفارق بين القسيمين أنْ الأوّل 
متّحد دلاليًا مختلف في درجة الإدلال لاختلاف الصيغة البنيوية أو 
درجة المعنى» وهذا الاختلاف يكون في خدمة السياق» ويرجع في 
تفسيره إلى اختلافه» نعني أنْ اختلاف التركيب التشايبي والترادفي» أو 
اختلاف الكلمتينٍ المتقاربتين يرجع إلى اختلاف السياق المحتضن. أمّا 
القسيم الآخر: المتشاءهات اللفظية المتباينة» فهو يقوم على المتشابه 
لفظيًا دون الكلمتين المقصودتين بالحديثء فهما مختلفتانٍ لا تقارب 
بينهما لفظلًا ولا معنى» وكل اعتبار من تلك الاعتبارات خصّصنا له مبحثا 
يبيّنه ويمثل له. ويكشف عن خصوصية تلك الاستعمالات أسلوبياء 
وعن خدمتها للسياق حجاجياء فمراعاة السياق هو منطلقنا في الدراسة 
كلياء أن امشعمال الكلمات الأسمية أسلويبًا يعجلى فى خصوصية 
استعمالهاء ولن نسير إلى توضيح الواضحاتء كما يتجلّى استعمال 
الكلمات الاسمية حجاجيًا من خلال توظيفها داخل السياق» وعملها 
غلن تقنوية الدلالة بمراغاة حساشية دلذلة الكلمات يما يثناسيى ودلالة 
السياق الذي تحل فيه» فأوّل تلك المباحث هو مبحث: مقارنة 
المتلازمات. 
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المبحث الأول: مقارذي المتلازمات 

بعيدًا عن الاصطلاحات المعهودة عند الأصوليين واللغويين 
والمناطقة نبيّن أن التلازم بين المفردات» فيما يخصٌ الاستعمال 
القرآني» يعني المصاحبة في الذكر والفكر فثمّة عدد غير قليل من 
المتلازمات تخضع في تعيين معانيها لحالتي الاجتماع والافتراق معًا 
فيما يمكن أن نعدّه قانونًا دلاليا لا ندّعي صرامته؛ عرف في أساليب 
القرآن» وعرفه العلماء المشتغلون بمسائل العقيدة والتفسير والمعاني» 
وهو أن في القرآن الكريم كلماتٍ إذا اجتمعت افترقتء وإذا افترقت 
اجتمعت1. وريما أن هذه القاعدة إلى المترادفات أقرب؛ وتحن ثذهب 
إلى ترادف الكلمات المتلازمة أو شبه الترادف بينها حين الافتراق» وقد 
تتصل معًا في دلالة عامّة» أو في وجه ما يربطها إن مِن قريب وإِنْ مِن بعيد. 
ما حين اقتراها واجتماعها فإِنّْها تفترق في الدلالة. 

تنقسم المتلازمات من حيث دلالتها العامّة وارتباطها ذهنيًا أو 
فكريًا وذكريًا إلى متلازمات شرعية ترتبط بدلالاتها واستعمالاتها 


الشرعية إضافة إلى دلالاعا واستعمالاتها السياقية: و اأخرى غير شرعية: 


ينظر: جموع الفتاوى» ابن تعيةه ص551/7. وعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي» شباب الدين اتلحفاجي » ص 246/2. والجامع لأحكام القران» القرطى» ص 44/4. 
وغيرهم... 
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المطلب الأوّل: مقارنة المتلازمات الشرعيّة 
بدأ الحديث عن مقارنة المتلازمات الشرعية ببيان خال كلمتى 
(الإسلام)» و(الإيمان)» وشاهدنا الآية: طقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لم ثؤمثرا 


وَلكن وا ع وك يَدْخْلٍ دياق لاويست ‏ وَإنَ تُطيعُوا اللّهَ و وَرَسُوا 


لَا يَلِنْكُم م بن أغتالك: كينا إن الله فور نَحِيمٌ (4)14 الحجرات [14]. فالآية 
تفرّق بين الإسلام والإيمان لاقترانمماء غير أنهما عند الافتراق يتحدان» 
فقوله تعالى: (يا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا...1 هو خطاب للمؤمنين والمسلمين 
أيضّاء وقوله: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الْإِسْلَامُ) [آل عمران:19]؛ يقول 
القرطبئ في جواز دلالة الإسلام على الإيمان في الآية: "قد يكون بمعنى 
المرادفة. فِيَسمَّى كل واحد منهما باسم الآخر... ويكون أيضًا بمعنى 
التداخلء وهو أن يُطلّق أحدهما ويّراد به مسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية؛ إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال".1 
فافتراقهما تركيبًا دل على اجتماعهما دلاليًا. أمّا في حال اجتماعهما فقد 
فرّق الطبريّ بينهما في تفسير آية الحجرات السابقة» فيقول: "لأنْ القوم 
كانوا صدقوا بألسنتهم» ولم يصدقوا قولهم بفعلهم» فقيل لهم: قولوا 


أسلمناء لأنْ الإسلام قولء والإيمان قول وعمل"20 ويقول ابن تيمية في 


' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص44/4. 
2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص388/21. 
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الإسلام والإيمان منتبهًا إلى حاليهما في الاقتران والافتراق (الإفراد)1: 


"إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب فاسم (الإيمان) تارة يُطلق على ما 
في القلب من الأقوال القلبية» والأعمال القلبية من التصديق والمحبة 
والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه 
وموجباته ودلائله» وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب 
الإيمان ومقتضاه داخك في مسمّاهء وبهذا ي: يتبيّن أن الأعمال الظاهرة 
ل 
وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون 
عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إِلّا على 
أحدهما".2 فكأنّ الكلمة حدّدتْ دلالة أختها وخصّصتها حين قرنت 
بها. ومن ذلك أيضًا كلمات: (المنكر)» و(الفحشاء». و(البغي) في 
الآية: «إنَّ الله يام مْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْيَ وَيَنْقى عَن الْمَحْمَاءِ 


َلك 1 3 يَعِطكُمْ لَعَلَحُمْ تَد كرون (4)90* النحل [90]؟ يقول ابن 


مد ابن تهية أهم مْن تحدّث في هذا الفنّ الذي نحن بصددهء ونؤكد أننا أفدنا منه كثيرا. أما 
المفسرون فلم يتكلموا على الفروق خارج سياق الاقتران؛ أي في السياقات الموازية المنفصله إِلّا 
ما ندر» ونشير إلى بحث مهم في هذا الباب للباحث الدكتور خالد الرباح؛ عنوانه: (قاعدة: إذا 
اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء تطبيقات عقدية على بعض أسماء الله الحسنى)» وهو منشور 
58 مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيم» ج13» ع5» 2020. 

جموع الفتاوىء ابن تعميةء ص551/7. للإمام تفصيل طويل في هذه المسألة» فن أراد التوسع 
فيها يحدها هناك. 
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الجوزيٌ في دلالاتها: "في الفحشاء قولان: أحدهما: أنّها الزناء قاله ابن 
عباس. والثاني: المعاصيء قاله مقاتل. وفي (المنكر) أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الشركء قاله مقاتل. والثاني: أنه ما لا يُعرّف في شريعة ولا 
سُنَّة. والثالث: أنه ما وعد الله عليه النار» ذكرهما ابن السائب. والرابع: 
أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته؛ قاله سفيان بن عبينة. فأمًا 
(البغي) فقال ابن عباس: هو الظلم".1 والحقٌ أَنْ ابن تيمية التفت إلى 
مسألة الاقتران والإفراد في هذه الكلمات ودلالاتها فيهماء فقال: "لفظ 
المعروف والمنكر إذا أظلقا كما ى قوله تعالى: [يَأَمْرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ 
َينْهَاهُمْ عَنِ الْمُكَرِ) [الأعراف:157] دخل فيه الفحشاء والبغي» وإذا 
قُرِنَ بالمنكر أحدهما كما في قوله: (إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى ل عن الْمَحْشَاءِ 
وَالْمَُكّرِ) [العنكبوت:45] أو كلاهما كما في قوله تعالى: (وَيَنْهَئ عن 

الفكتاء وَالْمَكَرِ وَالْبَي] [النحل:90] كان اسم الماك محقان 
خرج من ذلك على قول أو متناولا للجميع على قول".2 للرازيٌ كلام 
فلسفئ في تأويل معاني هذه الكلمات؛ يقول: "أمّا الثلاثة التي نهى الله 
عنهاء وهي الفحشاء والمنكر والبغي فنقول: إِنْه تعالى أودع في النفس 
البشرية قوى أريعة؛ وهي الشهوانية البهيمية» والغضبية السّبعية» 


' زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين بن مد الجوزئ» ص 579/2. 
2 جموع الفتاوى» ابن تمية» ص 551/7. 


الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 
والوهمية الشيطانية» والعقلية الملكية» وهذه القوّة الرابعة أعني العقلية 
الملكية لا يحتاج الإنسان إلى تأديبها وتبذيبها؛ لأنها من جواهر 
الملائكة» ومن نتائج الأرواح القدسية العُلُوية» إِنّما المحتاج إلى 
التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأولى. أمّا القوّة الشهوانية» فهي 
نما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية» وهذا النوع مخصوص باسم 


سر 
ب 


(الفحش»» ألا ترى أنه تعالى سمّى الزنا فاحشة فقال: (إنَّهُ كَانَ فَاحِسَّةَ 
وَمَقَنّا وَسَاءَ سَبِيًا) [النساء:22] فقوله تعالى: (وينهى عن الفحشاء) 
المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن 
الشريعة» وأمّا القوّة الغضبية السّبَعية فهي: أبدَا تسعى في إيصال الشرٌ 
والباذم والكبذء إلى سنائر التاسرع ولا شك أن التاس يتكروة تلك 
الحالة» ف(المنكر) عبارة عن الإفراط الحاصل في آثار القوة الغضبية. 
وأمّا القوّة الوهمية الشيطانية فهي أبدَا تسعى في الاستعلاء على الناس 
والترفع وإظهار الرياسة والتقدّم» وذلك هو المراد من (البغي)»: فإنّهِ لا 
معنى للبغي إلا التطاول على الناس والترفع عليهم".1 فظهر بذلك أن 
كله [النكر) ين أدروت وفارقك العراه] فقي خيلت ولالات 
الجميع؛ وحين اقترنت مع تلك الكلمات انفردت عنها في الدلالة» 
وصار لكل كلمة دلالتها المختلفة عن أخواتها المركبة معها في السياق. 
' التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 262-261/20. 
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تدخل أسماء الله الحسنى1 في باب مقارنة الكلمات المتلازمة» 
وسنتطرّق ههنا لأكثرها تلازمًا؛ أي: لفظ الألوهية «الله)» والربوبية 
(الربّ). تكلم ابن تيمية على هاتين الكلمتين كثيرّا؛ من ذلك قوله: 
"الإلهية تتضمّن الربوبية؛ والربوبية تستلزم الإلهية؛ فإِنْ أحدهما إذا 
تضمّن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختصّ بمعناه عند الاقتران؛ كما 
في قوله: [قَل أَعُودُ برب اناس مَلِكِ النَّاس إِلَِّ النَّسِ) [الناس:2-1- 
3]» وفي قوله: (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ1 [الفاتحة:2]. فجمع بين 
الاسمين: اسم الإله» واسم الربٌ. فإِنْ (الإله) هو المعبود الذي يستحقٌ 
أن يُعبّد. و(الربّ) هو الذي يربّي عبده فيدبّره؛ ولهذا كانت العبادة 
متعلّقةً باسمه (الله)» والسؤال متعلّقًا باسمه (الربّ)؛ فإِنْ العبادة هي 
الغاية التي لها لق الخلقٌ. والإلهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمّن خلق 
الخلق وإنشاءهم, فهو متضمّن ابتداء حالهم؛ والمصلّي إذا قال: [إِيَّاكَ 
تَعْبَدَ وَإيّاكَ نَسْتَعِين] [الفاتحة:5]» فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على 
الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة غاية مقصودة؛ والاستعانة وسيلة إليها: 


الفسكنا ونا سين "1 


' للتوسع ينظر: (قاعدة: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء تطبيقات عقدية على بعض أسماء 
الله الحسنى)» خالد الرباح» بحث منشور في مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيم» ج213 ع5» 
0. 


2 جموع الفتاوى» ابن تممية» ص 284/10. 
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إِنْ كلمة (الله) هي رأس في الدلالة على صفات الجلال من قهر 
وجبروت وعظمة؛ وكلمة (الربٌ) هي رأس في الدلالة على صفات 
الجمال من كرم وإرزاق ومغفرة ورحمة» فلكل منهما سياقها العامٌ» غير 
أنها جميعًا تدلّ على الله الواحد, فقولنا: هو الله. يعني بالضرورة هو 
الربّء والعكس يصحٌّء غير أنْ استعمالهما في القرآن يخضع لاعتبارات 
سياقية» ولا سيّما حين الاقتران كما تبيّن في آيات (الناس) وآية 
(الفاتحة)» ونشير في سياق آخر إلى أن الألوهيّة والربوبيّة من حيث أنّهما 
شطرا التوحيد المعروفان يجب أن يتلازما في الاعتقاد والعمل» لذلك 
فإِنَ الاستعمال القرآن أكّد هذا الأمرء "فيكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيّته- جل وعلا- على وجوب 
توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» 
فإذا أقرّوا بربوبيّته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يُعبَّد 
وحدهء ووبّخهم منكرًا عليهم شِرْكَهم به غيرّه» مع اعترافهم بأنّه هو 
الرت وحدة؛ لأنمن اغترف باثدهوالرت وده لومه الاغتراف بأتدهو 
المستحقٌ لأن يُعبّد وحده".+ فالمشركون امتنعوا عن إقرار توحيد 
الألوهيّة» فلم يُفردوا الله بالعبادة» وأشركوا به غيره» مع إقرارهم بِأنّه 
ربّهم. إن هذا ما يجب الالتفات إليه فيما يتعلّق بمدلول الكلمتين. 


' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» ص 19/3. 
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المطلب الثاني: مقارنة المتلازمات غير الشرعية 

لم نجد ما يمكن الاصطلاح عليه بما يتعلّق بهذا النوع من 
الكلمات الاسمية المتلازمة التي تفارق تلك المصطلحات الشرعية» 
غير أننا نميّر الشرعية عنها بأن للكلمات الشرعية ارتباط خارج السياق 
بمدلولاتهاء وذلك هو العرف الشرعيّ إضافة إلى ارتباطها بالسياق» 
لذلك أطلقنا عليها اسم المتلازمات الشرعيّة» أَمّا ما نحن بصدده فليس 
من كلمات الشرع» فتدخل فيه ضروب شتى من كلمات تدخل في حقول 
دلالية مختلفة» وسنضرب بعض الأمثلة لذلك نتحرّى جوانبها 


الأسلوبية والحجاجية. 


نبدأ بكلمتي: (القرية)» و(المدينة)» وهما كلمتانٍ كثرت فيهما 
التأويلات» ولا سيّما في العصر الحديثء» ويرى القدماء أنّهما واحد في 
لغة العرب»'والسؤال هو: إن كانا بمعنى واحد فما سر التنوّع في 
ذكرهماء وهو ما سنقف عليه ههنا؛ فيد في ذلك من أقوال السابقين مع 
محاولة التسديد والمقاربة. وجب أن نقدّم بين يدي الجواب عن 
السؤال السابق بذكر أحوال ورود الكلمتين في القرآن الكريم: 


' ينظر مثلًا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريّء ص 225/7. التفسير الكبين 
الفخر الرازي» ص 390/15. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص44/4. تفسير ابن كثير» 
ابن كثير» ص 185/5. فتح القدير» الشوكاني» 360/3... 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الإسمية 
اللحال الآولى :مت أن لفظتى '(القرية)» .و(المدية)- ذكزنا 
مفر ونتين ف سورتين هما: (الكهف). و(يس). فأمًا 2 سورة الكهف 


ففي قوله تعالى: لفَانظَلَقَا حَيَّ ذا أَيا أَهْلَ قَريَةٍ اسْتَطعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَا أن 


ات 


يُصَيَفُوَهْمَا م وجا يها جَدَاَا مُرِيدُ أن + بص قاف قال لاقت لاكذت غ1 
اه الكهف [77]» فذكر القرية» ثمّ عاد فذكر المدينة في قوله: (وَأمًا 

الجواة قَكَنَ لِعْلَامَيْنِ يَتيِمَيْنِ فى الْمَدِيئَة(4)82 الكهف 0821 وأمّا في سورة يمس 
فذكر القرية في قوله: إوَاضْرِبُ لَهُم مكلا أَصْحَابَ الْقَرَْةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَنُونَ 
(4)13 يس [13]؛ ثم ذكر المدينة في قوله: «إوَجَاءَ يخ لضن العويقة كل شن 


قَالّ يَا قو اتَبِعُوا اقيق (20)© يس [20]. 


وذُكِرّتا مفترقتين في موضعين أيضًا: أوّلهِما في قرية لوط اللة. 
وهي سدوم, فوصفها بالقرية في قوله: «وَلَمًا جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ ِالْبُشْرَى 
قَانُواإنَا مهلكو أَهْلٍ ذه الْقَديةَ إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (4)31 العنكبوت 1»]821 
ثم هي مدينة في قوله: ©وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيتَةِ يَسْكَبْشِرٌونَ (4)67* الجر [167]» 
والموضع الآخر هو قرية يوسف؛ أي مِصّرء فهي تارة قرية كما في قوله 
سبحانه: ؤِوَاسْألٍ القدية الى كك فِبها وَالْعِير الى أَكْبلتا فِيهَا وإ لصَادئُوق 


يض 


3 
نا 


(4)82 يوسف [82]» وتارة مدينة كما في قوله: طِوَقَالَ نِسْوَةٌ ف القديكة ١‏ 


و 77777770 727 027 5 
0 0 عل وجل: وأو اجن 2 وَعلما وحَيناه 7 القرية التي كانت تسل ايت 
00 
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لويد ثزارة فتاه عن نشي 34 كقتها خا .ا لتقا ىق طلال شين 
(30)» يوسف [30]. 

الحال الثانية: أن كلمة (القرية) وردت في القرآن أكثر من 
(المدينة)»1 وأنّها دلت على العموم والإطلاق في حال الإفراد والتدكير 
والجمع: وجاءت في سياق العذاب والإهلاك كثيراء وإذا أفردت 
وكانن ختشيوووانها كانه ملعا فلن مكة ين الأقراد الورك 
في بعض الآيات» وحين الجمع واقتراها مع لفظة (أمٌ)؛ أي: (أَمٌّ القرى)» 
وأنّها كانت تعمٌ فتأتي لتعبّر عن القرية والمدينة بمعنى مجتمع الناس؛ 
لأنَ مادّة (قرى) تدلّ على الجمع. أمّا المدينة فلم ترد بصيغة التنكير» 
وكانت تطلق عَلَّمّا على مدينة رسول اللْهكك في بعض الآيات. 

الحال الثالثة: أن كلمة (القرية) كانت تقترن بكلمة (أهل)» أو 
(أصحاب». أو (رجل) أحياناء وأحيانًا أخرى لا تقترن بذلك. فيّراد منها 
بلفظها المكان» أو أهل المكان بحسب السياق أصالة أو تقديرًا أو 
مجارّاء أمّا كلمة (المدينة) فاقترنت بكلمة (أهل)» أو(رهط)» أو 
«رجل»» أو (غلامين)؛ أو (نسوة»» أو أنّها لا تقترن بشيء» وهي يُراد 
منها بلفظها المكان تحديدًا. 


* ورد ذ5 (القرية) ان وجمسين عدّة» مفردة وجموعة» ومثثاة عكة واحدة» ومعرفة ومنكرة» 


في حين أن (المدينة) ذكت سبع عشرة مرّة؛ جموعة ومفردة» ومعرفة. 
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سنقف على الحالات السابقة نبيّن منها الاستعمال الأسلوبئ 


للقرآن الكريم لتينك اللفظتينٍ وأبعاده الحجاجية» فنبدأ بالكشف عن 
سد اقتران القرية والمذينة» أو السحوّل بيتهساء فعس القدماء أن ذلك 
من الاتساع والجواز كما ّنا آنقَاء بيد أن لفظة (قرية) لها سياقها ودلالتها 
المختلفة عن سياق المدينة ودلالتهاء وإِنْ اتحدتا في المدلول» فنجد في 
الآيات في سورة (الكهف) وسورة (يس) أن القرية هي مسرح الحدث. 
أو فيها الحدث المركزيّ (الجدار في القرية) في سورة الكهف. و(إرسال 
الرسل إلى القرية) في سورة يس وحين يتعلّق به حدث ثانويّ تذكر 
العنيكة :(العلؤبان يتعماق .ف العديةة) :لق سررة الكيف» .و( الرسل 
الناصح لأصحاب القرية جاء من أقصى المدينة) في سورة يسء وأمرٌ 
آخر أن الرسل في السورتين غير مقيمينَ؛ لذلك ذُكِرت القرية» والرجل 
الناصح, والغلامان مقيمون في مدينة» ومعنى (مدن) أقام»1 وأمرٌ ثالث 
أن لفظ القرية في القرآن الكريم اقترن بالإنذار وإرسال الرسل كما اقترن 
ببيان جحود أهلها أو عصيانهم» وهذا يفضي إلى ارتباط الأمرين 
الأخيرين بدلالة (القرو) على معنى المرور بالشيء والقصد إليه 
ومجاوزته إلى غيره»7 ولفظ المدينة ليس كذلك. 


' مدن بالمكان: أقام به. لسان العرب» ابن منظورء مادة (مدن). 
2 لسان العرب» ابن منظورء مادة (قرا). 
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أمَا في قرية لوط ويوسف. فذّكِرت القرية في سياق المجاوزة 
والمرور بالشيء كما ذكرنا من معنى القروء فلمًا أن جاء الرسل من 
الملائكة على قرية لوط سَمّيت قرية» وحين ذكر إخوة يوسف مرورهم 
بمصر جلت قرية. أمّا حين ذَكِر أهل قرية لوط في قريتهم التي استقرٌوا 
فيها وأنْ فعل المجيء منهم لا من غيرهم كانت مدينة» وكذلك كانت 
مِضْرٌ مدينة حين ذُكِرت النسوة المقيمات فيهاء ونشير كذلك إلى أن قرية 
لوط وصفت بأنّها قرية في سياق الإنذار والإهلاك» وعند الحديث عن 
ظلمهمء ولم يُذكّر ذلك في سياق الحديث عن المدينة. 
في حال عدم اقتران لفظتي القرية والمدينة جاء لفظ القرية» في 
الغالب» عامًا يدل على كل مجتمع من الناس» وهو يُطلّق على المدينة» 
ولا تطلّق المدينة عليه» وهو من دلالة مادّة (قرا) على الجمع؛ وهي تدلّ 
أيضًا على الكثرة والغالبية من أهلها في الحدث الذي ترد فيه» ولمّا كان 
غالب الأحداث المذكورة في الإهلاك» وهويعمٌ أو يكاد, ذُكِرت القرية» 
أمَا المدينة فتذكّر في سياق الأخصٌ أو الأقل من أهلهاء فمن أمثلة تعميم 
القرية على أهلهاء وعلى القرى جميعًا قوله تعالى: (وَإِنَ مِنْ فَرْيَةِ إلا 
تَحْنّ مُهْلِكُوها قبل يوم الْقِيامَةٍ أَوْ مُعَذَبُوها عَذابَ) شّدِيداً) 
[الإسراء:8 15 "قيل: الهلاك للصالحة؛ والعذاب للطالحة"1. فجمع 
' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزإخشري» ص674/2. 
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الإهلاك والعذاب عليهم» ومن ذلك قوله: (ِوَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ أَملَكناها 
فَجاءها بَأَسُنا انا أَوْ هُمْ قاِلُونَ) [الأعراف:4] وقوله: (وَما أَمْلَكنا 
مِنْ قَرْيَةِ إلا لّها مُنْذِرُونَ) [الشعراء:208].: والآيات كثيرة» فالقرية 
مُطلقة وعامّة شاملة لأهلهاء ولا سيّما عندما تكون نكرة» وتكون معينة 
وشاملة لأهلها حين ترد معرفة كما في قوله تعالى: [إنَامُنِلُونَعَلَْ أَهْلٍ 
هَذِهِ الْقَرْيِ رجْرًا مّنَّ السَّمَاءِ بمَا كَانُوا يَمُسُقَو مْقُونَ) [العتكبوت: 34]. هي 
في قرية سدوم خاصّة» وتشمل غالب أهلها ممّن كفر بلوط الف . وفيها 
كذللك [ لفن الوا عل الم بد ة الَِّي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السّوْءِ] [الفرقان :40 
وجاء ذكر مكّة بالقرية تعيينًا وشمولًا في قوله تعالى: (ِرَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ 
هذِه الْقَْيَِالظَلِم أَْلََّا وَاجعَل لَنَا من لَدنكَ وَلِا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدّنكَ 
تَصِيرًا) النساء:75]؛ يذكر ابن المنيّر هنا نكتة في عدم نسبة الظلم إلى 
القرية مباشرة؛ يقول: "وهي أن كل قرية ذُكِرت في الكتاب العزيزء 
فالظلم إليها يُنسّب بطريق المجاز كقوله: (وَصَرّبَ الله مَْلَّا قَرْيَةَ كانّتْ 
آنه مُطْمَئْنَة1 إلى قوله: (فَكَمَرَتْ بأنُْم اللواء وقوله: [َوَكُمْ أمْلَكُنا مِنْ 
َرْيَةيَطِرَتْ مَعِيسَّتّها]. وأما هذه القرية في سورة النساء فيسب الظلم إلى 
أهلها على الحقيقة» لأنَ المراد بها مكة» فوقرت عن نسبة الظلم إليها 
تشريفا لها؛ شرّفها الله تعالى".1 

.535/1 حاشية ابن المنير غل تفسير الكشاف» ابن المنير» ص‎ ١ 
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ثمّة من يرى أنْ القرية تدلٌ على أهلها بلفظها كالراغب في تفسيره 
الآية: (قالَتْ إِنَّ الْملُوكَ إذا مَحَلُوا قَريَة أَْسَدُوها وَجَعَلُوا َعِرََّ أله أَوِلَة 
وَكَذَلِكَ يفعلون) (النمل:34)؛ قال: "ومعنى القرية الرجال1» بدلالة 
قوله: (وَكَأَيْنَْ مِنْ قَزْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّهَاا وقوله: (ِوَتِلْكَ الْقَرَى 
أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُواا وقوله: (وَاسْأَلٍ الْقَرْيَمَ)."2) فهنا تأويل للفظء 
وثمّة من يرى أن ذلك بتقدير محذوف هو لفظة أهل» وهو رأي جمهور 
المفسّرين» وثمّة من يرى أنه لا حاجة للتقدير؛ يقول الزمخشريّ في 
تأويل الآية: (وَكُمْ مِنْ قَْيَةِ أْلَكُناها فَجاءها بَأُسُنا بّياتنا أَوْ هُمْ قائلُونَ) 
[الأعراف:4]: "يقدّر المضاف للحاجة ولا حاجة: فإنّ القرية بلك كما 
يهلك أهلها. وإنما قدّرناه قبل الضمير في ([قجاءها] لقوله أَوْ (هُمْ 
قايِلُونَ)".3 ويرى الرازيّ أن القرية حين يكون ضميرها مَؤنًا فعلى 
لفظهاء ومين يُذكر قحلن معناها. > وليين هذا الإشكال ف كلمة المدينةة 
لكنها خاضة لاثر اد نلفظها أهلياء فامنب اللفظ السياق والدلالة. 


' وتأتي القرية بمعنى القوم بدليل الآية: اد قصمنا ْ قري كانت ظالمة أن يعدها قوم 
آخرين| (الأبياء 7) والآية: إفلولا كانت 3 آمنت فنعها إجائبا ِل قوم وس اموا 
كُشفنا 0 عَدذابَ ليزي في الحياة الدئيا ومتعناهم إلى حين! [يوس:98]. 

2 تفسير الراغب الأصفهاني» الراغب الأصفهاني» ص543/1. 
3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الإخشري» ص87/2. 
4 ينظر: التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 198/14. 
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المبحث الثاني: مقارنيّ المتقاربات 

نتكلّم في هذا المبحث على الكلمات الاسمية التي ترد في 
سياقات متفرّقة» وتتصل فيما بينها بصلة قربى» وتلك الصلة إِمّا أن تكون 
من قبيل الترادف؛ مثل: المرأة والزوجء والسنة والعام وإمّا أن تكون 
متماثلة تنتمي للجذر اللغوي نفسه لفظًا ومعنى» ويكون الاختلاف في 
الصيغة الصرفية للكلمة؛ مثل: الريح والرياح» أو رسالة ورسالات» أو 
عجيب وعجاب... وهكذا. فيظهر للقارئ أنْ الترادف والتماثل يلتقيان 
معًا في الدلالة على معنى التقاربء ففي الترادف يكون التقارب معنوي. 
أمّا في التماثل فيكون التقارب لفظي ومعنوي. 

بين في هذا المبحث كيف أن الكلمات المتقاربة ترادفًا أو تماثلًا 
تفترق في الدلالة بحسب السياق» وهذا ما يعكس حساسية الكلمات في 
القرآن الكريم وطواعيتها للسياق ودلالته العامّة» كما كان شن الكلمات 
الاسمية في الأساليب الأخرى التي ذكرناهاء والتي سنذكرهاء فتغدو 
بذلك المتقاربات متباعدة» ويتآزر ورود الكلمة مع مقاربتها في سياقات 
عديدة مختلفة البتى» سوى أنْها متحدة الإدلال والوظيفة» وهذا يعكس 
الطابع الأسلوبي الفني لاستعمال تلك الكلمات», كما يعكس الأبعاد 
الحجاجية لها. نوضح ذلك بالأمثلة والمقارنة والتأويل والتحليل 
لنكشف عن بلاغة الاستعمال القرآني الخاصٌ المتفرّد. 
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المطلب الأوّل: مقارنة المتقاربات المترادفة 

ذكرنا الترادف في فصل انزياح الكلمات الاسمية ضمن الحديث 
عن الانزياح أو الاختيار البياني الترادفي» وفيه يكون اختيار الكلمة من 
بين مرادفاتها المفترضة المضمرة لتعبّر عن المعنى المراد والمنسجم مع 
دلالة السياق» كما ذكرناه في فصل اقتران الكلمات الاسمية تحت 
مبحث الاقتران الدلالي؛ إذ تذكّر الكلمة مع مرادفاتها مقترنات في 
تركيب واحدء فتتضافر المترادفات للتعبير عن المعنى إحاطة وتوكيدًا 
وتقوية. أمّا ههنا فالحديث عن المترادفات يُشتّرط له أن تكون مذكورة: 
فتفارق بذلك انزياح الترادف. ومقيّدة بتعدّد التراكيب» فتختلف عن 
اقتران الترادف. سنتطرّق للحديث عن بعض الأمثلة من كتاب الله على 
المترادفات المذكورة المفترقة» ونقارن بينهاء لتكشف عن وجهها 
الجمالي بما هي أساليب فنية» كما نكشف عن قوّتها الحجاجية بما هي 
كلمات ذات دلالات وظيفية تخدم السياق الذي تتنزل فيه» وأنّها توافق 
نظائرها المتكررة في سياقات مختلفة في دلالتهاء وكذلك شأن مترادفاتها 
مع نظائرها المتكررة» وتكرار الكلمة في الاستعمال يجعلها ذات سمة 
أسلوبية» وتكرارها في الدلالة يمنحها طاقة حجاجية. ستكون الأمثلة في 
كلمات مثل: الامرأة والزوج» والسنة والعام كما أسلفنا. كيف 
استعملت؟ وما دلالافا المميرة؟ 
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تدلّ كلمة (زوج) على الاقتران؛ والتعلّق, والتشابه والتماثل1» 
فيراد بها المرأة المتزوّجة حصرّاء ولا يُشتّرط أن تكون تلك المعاني في 
كلمة (امرأة) التي هي أعيٌ» وتطلّق على ما يقابل المرء أو الرجل» وعلى 
سيرة ذكر التقابل ات التي بمعنى امرأة تقابل لفظة 
(زوج) التي تعني الرجلء كما تقابل كلمة (الفرد)» فهل نجد هذه 
المعاني تمي كلمة (زوج) من كلمة (امرأة) في القرآن الكريم. في تعن 
هاتينٍ الكلمتين في القرآن الكريم نجد أن كلمة (زوج) لم تذكّر بالهاء 
(التاء المربوطة) مع أنّها واردة في لغة العربء فيقولون: (زوجة)» وأن 
سياقاتها مختلفة: فتذكّر في سياق الجنّة» وحين الخَلَق ومع آدم وزوجه. 
وزوجات النبيئ محمّديّة» وأحكام النكاح والطلاق والتفريق» والتمتع 
والزينة والمودّة» والمصاحبة. في حين نجد أن لفظ امرأة قابل في القرآن 
لفظ (رجل) أو (مرء) في سياق الأحكام كالميراثء وأنْه أتى للدلالة 
على المرأة المتزوّجة كثيرّاء فتذكر مضافة إلى اسم زوجهاء فترادف 
بذلك كلمة (زوج) أو زوجة» وجاء مرّة في سياق مطلق كما في وصف 
بلقيس. ننطلق من هذا التشخيص السريع لحالات ورود الكلمتين في 
القرآن الكريم إلى المقارنة» والحديث عن الفروق في الاستعمال مما 
' ينظر: لسان العربء ابن منظوره مادة (زوج). 
ورد كنة [امرأة) في القران الكريم ستا وعشرين مرّةء مفردة ومثناة» ولا يكون من 


لفظها جمع. ووردت كلمة (زوج) سبعين مرّة؛ مفردة ومثناة وجموعة» على وجه التقريب. 
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يكشف عن البعدين الأسلوبيّ الفني» والحجاجي النفعيئ» ونركز على 
الحالات التتى تستدعى المقارنة» وهى حالات الترادف. 


اجتمعت الكلمتاقٍ: (زوج)»؛ و(امرأة) في سياق واحد» هو سياق 
الحديث عن زكريااعكه اقلا وامرأته ودعائه في طلب الولد» فجاء في قوله 


تعالى: لقَالَ رَبَ أَنَّ يَكُونُ لي غْلَامٌ وَكانَتِ امْرَأقٍ عَاقِرَا وَكَدْ بَلَفْتُْ مِنَ الْكِبَرِ 


عدا (4)8 عرو 01ل وق وله جةالققينةا 21 وَوَفَيكا له يق وأضلففا ا زوه 
(90)» الأنبياء [90]» فوصف امرأة زكريااعليه لينلا بأنها امر كار وأنّها زوج 


للا 0 
في الاستعمال القرآني ذات أبعاد نفسية واجتماعية شرعية» فالأبعاد 
النفسيّة تتمثل في التمتّع والسكينة والمودّة والرحمة والانسجام 
العاطفيء لذلك أطلِقٌ الوصف على أزواج أهل الجنة. وأزواج النبئكة 
وآدم وزوجهالكلئلة. وعند الحلن أن تلك الأبعاد هي الاأساينى الذي 
توجبه الفطرة» وهذا يقتضي التشاكل بين الزوجين شعورًا كما أسلفناء 
وفكرًا من جهة الدين والصلاحء وهو الاستعمال الأشيع في القرآن 
ودونه أن يكون التشاكل من جهة الفساد والبعد عن الدينء أمّا الأبعاد 
الاجتماعية الشرعية فتتمثّل في أحكام التّكاح والطّلاق والوفاة 
والميراث. إِنْ لفظ امرأة بمعنى زوجة؛ أي في سياق الترادف الذي 
يقتضي المقارنة تذكر في حال غياب التشاكل النفسيّ الشعوريّ أو 
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الفكريّ الدينئ» وحال زكريا مع امرأته في سورة مريم من القبيل الأوّل؛ 
أي: غياب الانسجام العاطفيّ الشعوريٌ؛ لأنْها كانت سيئة الخلق 
وسليطة اللسان فيما قيلء» ثم لمّا زال هذا الحال عاد الانسجامء 
ووٌّصِفَت بأنّها زوجه؛ قال تعالى: (ِوَأُصْلَّحْنَا لَهُرَوْجَة]» فقيل: "إصلاح 
دتوخهة أن سبعليا عبالحة للولادة بعل عقرهاء وقيل:: تين اها 
وكانت سيئة الخُلّق"1» وعلّق القرطبيَ على معنى الآية: "يحتمل أن 
تكون جمعت المعنيين» فجُعِلت حسنة الخُلّق ولودًا".2 والكلام على 
غياب التوافق العاطفي يقوّيه الكلام على (امرأة العزيز) التي انحرفت 
عاطفتها نحو يوسف اتثا» وافتراض أن غياب التشاكل أو التوافق سببه 
عدم الصلاح للولادة يقوّيه ما في قصة (امرأة إبراهيماقتنة)؛ قال 
سبحانه: «وَامْرََتُُ قَايمَةٌ مَصَحِكُتْ فَبَشَّرْنَاهَا بإِْحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
يَعْقُوبَ (4)71 هود [71]. ولعل (امرأة أبي لهب) تلتقي مع امرأة زكريا في 
سوء الخلق«وسلاطة اللسان» وذلك فى قوله تعالى: طاترأنة عمالة 
الْحَطَبِ(4)4 المسد [4]» فوّصِفْت بوصف (امرأة). 

أَمّا لفظة امرأة فجاءت في سياق الاختلاف الفكريّ الدينئ» وهذا 


يقتضي اختلافًا شعوريًا بالضرورة» وشواهد ذلك كثيرة كما في ذكر 


' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص 133/3. 
2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص336/11. 
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(امرأة فرعون)» و(امرأة نوح)»» و(امرأة لوط). بقي أن نبيّن الآية التي 
ذُكِرت فيها (امرأة عمران) في قوله سبحانه: إإِذْ قَالْتِ امْرَتُ عِنْرَانَ رب 
إن تَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنٍ حرا مَتقبّلْ مت إِنَّكَ أنت السَِيعْ الْعَلِيمُ (4)35 آل 
غفراق [88]: قلبنى هنا الأتوافق أوتشاكا »الماهذا تنش من ثللاثة وجوه 
أوّلهما أن عمران لم يُُذكّر في القرآن» ولم يظهر من أحواله شيء إِلَّا ما 
ورد بأنّه لم يكن امرأ سَوء في سياق الحديث عن ولادة مريم» فلا نقيس 
غليه التوافق من عدمه» وهذا تسير فيه على ما أصّلباه سابقا من اشتراط 
التوافق أو عدمه والوجه الآخر أنْ لفظ (امرأة» عام يشمل الزوج 
وغيرهاء وسياقه لايدل على النشارك بيخ زوجين ف أمر ماء والوجه 
الثالث جديد؛ نرى فيه أن في إضافة لفظ (امرأة) إلى اسم (عمران) هو 
سُنة واستعمال قرآني» فيُقال: امرأة فلان» ولا يُقال: زوج فلان. ونظيره: 
(امرأة فرعون)» و(امرأة نوح)» و(امرأة لوط)» و(امرأة العزيز). وفيه أن 
المرأة تعرّف بزوجها لشتهرئه؛ وتنبّه إلى أن الناء في كلمة (امراة) في 
إضافتها إلى اسم زوجها جاءت مفتوحة خلافًا للأصلء وهذا يُقرّر أن 
في ذلك سنْة استعمال. والله أعلم. 

تدخل كلمتا (السنة)» و(العام)1 في قبيل الكلمات المترادفة التي 


وردت في سياقات مختلفة تميّز إحداهما من الأخرى, وبتتبّع معنى 


وردت كلمة (سنة) عشرين عرّة؛ مفردة وجموعة» وكللة عام أسع ورّات؛ مفردة ومثناة. 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 

الكلمتين في المعاجم تبيّنَ أنهما مترادفتانٍ» وتطلقانٍ على الزمن الذي 
يكثر فيه الجَدْبء وتقل فيه الخصوبة؛ يقول ابن منظور: "عام أَعْوّمُ على 
المبالغة. قال ابن سيده: وأراه في الجدب كأنّه طال عليهم لجَذْبهِ وامتناع 
خضّبه"» ويقول: "وأصابتهم السََّّهُ: يعنون به السّنة المجدبة"1. فهل 
استعمل القرآن الكلمتين بهذا المعنى؟ 

قوله عزٍّ وجل: لوَلَقَدْ أَرَْلْنَا نوا إل قَوْمِه َلَِتَ فِيهمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا حمْسِينَ 
عَامَا تَأَحَدَهُمْ الُوقَانُ وَهُمْ طَالِمُونَ (4)14 العنكبوت [14]. وفي قوله سبحانه: 
وم يأتي ين بَعْدِدَلِكَ سَبٌْ تاه يَأ خلخ قاقتقك ليق إلا قزيلةيكا خصلرة 


(48) كَ ين مِن بَعْدٍ ذَلِكَ عَم فية. يُكَاثٌ: الناش, وفية. تتصدون 


م سه هه ا 


(49)© يوسف [49-48]. نورد ابتداءً أهمّ أواء المفسّرين الذين وقفوا على 
ارا ل ا ا 
الزمخشريٌ: "القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح اكلا من أمّتهء وما 
كابده من طول المصابرة» تسلية لرسول الَو وتثبيتًا له» فكان ذكر رأس 
العدد الذي لا رأس أكثر منه.2 أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة 
السامع مدّة صبره. فإن قلت: فلم جاء المميز أُوَّلَا بالسنة وثانيًا بالعام؟ 


لسان العرب» ابن منظور» مادة (عام) » ؤهادة (سنا) ٠‏ 
2 وقفت العرب قذها عند البدة ألف+ والليون, المعروفة اليوم كانه نيدن القن الم 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في 


البلاغة, إل ل ب ل ا 
#بويل أو تنويه أو نحو ذلك."1 فالزمخشريّ أشار إلى ذكر السنة والعام؛ 
وأنْ ذلك من حسن البلاغة» وأنَّه جاء لغرض ما؛ لم يجزم به» وذكر 
التعظيم والتنويه» ولم يلتفت إلى ذكر الفروق بالمقارنة» وإلى ذلك 
ذهب ابن عاشورء فقال: "وأوثر تمييز ألف ب (سنة) لطلب الخفة بلفظ 
سنة» وميز خمسين بلفظ (عامًا) لئلا يكرر لفظ سنة".5 ولا ندري كيف 
تكون السنة أخف من عامء ولمَ لم يستخدم سنة دون العام في سائر 
القرآن إِذًا؟!» ويرى أستاذنا فاضل السامرائي أن السنة تطلّق على الشدّة 
والعام على الرخاء» فالألف سنة تمثل سنوات الشدّة التي قضاها 
نوحاتل مع قومه. والخمسون عامًا هي سنوات الرخاء التي عاشها بعد 
الطوفان وإغراق الظالمين من قومه:3 ولعل هذا ما يُفْسّر سرٌ الاستثناء 
في الآية» فلم يقل سبحانه: تسعمئة وخمسين. وهو يؤدّي معنى الرقم في 
الاتقيهه وعليد قاذ مهزات النحط زيوطة أطاق عليها وصت ستيه 
وعام الغيث والعَضْر سُمِّي عامّاء والحقٌّ أن السنة دلت على الشدّة 


20-2 


صراحة في قوله سبحانه: «وَلَقَدُْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ 


' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص 446-445/3. 
2 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 222/20. 
3 125000262151 77طء هدمع .ع طن 1 20[. كو / :وماغط 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 

القَّمَرَاتَ لَعَلَهُم ون (4)130* الأعراف [10]. والعام دل على الرخاء 
مراحة فى قرله 2ك ينون بنياكزق قا فيدايكاث القللن زقبه ينص وق 
(4)49 يوسف [49]. وفي غير ذلك هل نقول إِنْ السنة للشدّة والعام 
للرخاء؟ سنقوم بعرض تفصيلى لحالاات مجيء الكلمتين في القرآن 
الكريم» ثمٌ نعرض رأينا في تفسير اختلاف استعمالهما في القرآن الكريم. 

يظهر لنا أنه في الجمع جاءت لفظة (سنين) ولم تأتٍ لفظة 
(أعوام)» وأنَّ لفظة (عام) تطلّق في حالي الإفراد والتثنية دون لفظة 
(سنة)» ونلاحظ أَنّهِ في المفرد أُضيفّت لفظة (سنة) المؤنئة إلى لفظة 
(ألف) المذكرة خمس مرّاتء ولفظة (عام) المذكرة إلى لفظة (مائة) 
المؤنّئة مرّتين» فالسنة تدلّ على الشدّة والكثرة» والشدّة والكثرة 
متوائمتان والعام يدل على القلّة والرخاء؛ توافق ذلك مع آية العنكبوت 
في لبث نوح لتكلا في قومه. ومخالفة العدد في الجنس يتوافق بالمقايسة 
مع أصول العربية في التعامل مع العدد في تغيّي الخفة» وأمر آخر أشار 
إليه الكرماني؛ إذ ذكر أن الكثرة تناسب سياق الشّدّة وذكر الأهوال؛ لأنّ 
الناس تستطيل أيام الشَّدّة والحزن» وتستقل أيام السرور؛ يقولون لسنة 
الوؤضل؟ ميث يكس السيرة» يمسقلونياء ولس اليجرة هن بقعم السيق: 1 
ثمّ نستكمل حديثنا هذا بالوقوف على آية: لقَالَ فَإِنَّهَا نحرَمَةُ عَلَيْهمْ أَرْبعِينَ 


: ل أسرار التكرار في القران الكريمء مود بن حمزة الكرماني» ص 142. 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
يَتبهُونَ فى الْأَرْضٍ فلا تَأْسَ عَلَ الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ (4)26 المائدة [26]. فهي 
من ذكر العقاب الشديد لبني إسرائيل الذين خالفوا أمر موسى ككل وأبوا 


قتال الجبّارين» فمنعهم الله من دخول قريتهم أربعين سنة» وأن يعيشوا 


0 
3 


هه 


هذه الأربعين تائهين مشرّدِينء فناسب ذلك لفظ السنة. والله أعلم. 

نقصد بالمتقاربات المتماثلة ههنا تلك الكلمات الاسمية التى 
تتجانس في أصل اللفظ والمعنى» وتختلف في الصيغة بين مفرد وجمع 
وتثنية» فنمثل لذلك بكلمتي: (الريح) مفردة» و(الرياح) جمعًا. 
وبكلمتي: (المشرق)» و(المغرب) بين الإفراد والتثنية والجمع؛ 
والمقارنة هنا بين المشرق والمشرقين والمشارق» وكذلك بين المغرب 
والمغربين والمغارب» ولبسن هو بين المشرق والمغرب؛ فاقتضى 
التنبيه. 


١ 


الحديث عن دلالة الريح على العذاب» والرياح على الرحمة 
ليس بدعًا أو جديدًاة» فروي أن النبيَكّة "كان يقول إذا هاجت الريح: 
اللهمّ اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا.- العرب تقول: لا تلقّح السحاب 
إلا من رياح مختلفة- يريد: اجعلها لقاحًا للسحاب ولا تجعلها عذابًاء 


: تحدث أستاذنا فاضل السامرائي عن ذلك فى كابه: التعبير القرآني» ص 18-17. 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 
ويحقق ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة» والواحد في قصص 
العذاب: كالريح العقيم؛ وريحًا صرصرًا."1 ويستدل ابن عبّاس له 
الحديك باناك "غن ذا اننا عَلَيْهُمْ رِيكًا صَرّْصَرًاا4)19 القمر[19]» و: 
ِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِيحَ الْعَقِيمَ (4)41 الذاريات 40]» و: 8 وَأَْسَلْنَا الرَيَاعَ 
وَاقِمَ(4)22 الجر 22[1]» و: لأن مرضل الرَيَاحَ مُبَشَرَاتِ (4)46 الروم [46]. 
[والحديث] رواه الشافعيء والبيهقي في الدعوات الكبير ".2 بل جعلوا 
لذلك تفصيلا؛ "قيل: الرياح ثمان. أربع للرحمة: الناشرات» 
والذاريائك» والمريالاك» .والسكرات: وأربع للعذاب: العاصف». 
والقاصف. وهما في البحر. والصرصرء والعقيم؛ وهما في البَرّ. (رواه 
الشافعي» 0 داود»ء وابن ماجه.» والبيهقي في الدعوات الكبير). قال 
ميرك: ورواه النسائي أيضًا في اليوم والليلة» وهو حديث حسن 
الإسناد."3» وقد يعترض هذا الإطلاقٌ الذي قدّمه ابن عبّاس آيةٌ تنقضه. 
وهي قوله تعالى: «حَقَ إِذَا كنم فى الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةٍ وَفْرِحُوا بها 
جَاءَنْهَا رِيعٌ عَاصِف وَجَاءَهُمُ الْمَوْحُ مِن كَل مَكانٍ وَكلنُوا الا أحيظ به" دَعَوا 
الشَّاكِرِينَ(4)22 يونس [122» فذّكِرت الريح بأنّها طيّبق فلا عذاب ولا شرٌ 


1 لسان العرب» ابن منظور» نادة (روح)٠‏ 
2 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا على القاري» ص 1117/3. 
3 المصدر نفسه» ص 1117/3. 


بلاغة الكلمة الاسمية فخ القرآن الكريم 
ههنا؟! والجواب عن ذلك في قول الطيبئ: "معنى كلام ابن عباس في 
كتاب الله؛ معناه أن هذا الحديث مطابق لما في كتاب الله تعالى؛ فَإِنّ 
استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة» إذا حكم على الريح والرياح 
مطلقين» كان إطلاق الريح غالبًا في العذاب؛ والرياح في الرحمة» فعلى 
هذا لهذ تلك الآيقاضان ابن عناس» لآنيا كد #بالوصقه والاتلك 
الأحاديث؛ لأنها ليست من كتاب الله تعالى» وإِنّما قيِّدت الآية بالوصف 
ووّكّدت [الريح]؛ لأنّها في حديث الفُلْك وجريانها في البحر. فلو 
جمعت [الرياح] لأوهمت اختلاف الرياح» وهو موجب للعطب أو 
الاحتباس» ولو أفردت ولم تقيّد بالوصف لآذنت بالعذاب والدمار, 
ولآنها أفردت وكررت ليناط به مرّة (طيّبة» وأخرى (عاصف». ولو 
جمعت لم يستقم التعلق".1 فالريح في آية يونس لم تخرج عن القاعدة؛ 
لأنها وْصِفت بِأنّها طيّبة» ولأنَ جريان الفأك يتطلّب ريحًا واحدة حتى 
لا تحمس .ولأثه أعقبها بعد ذلك الشرّء وأن الخاتمة غير حميدة كما 
يرى أستاذنا السامرائي2» لكن الذي أعقب كل ذلك أنْ الله أنجاهم؛ قال: 
(قَلَمَا أَنجَاهُمْ)» والإنجاء يتوافق مع الريح الطيّبة وقد تكون دلالة 


الريح-الطيبة شركة بين الإحاطة بهم (الشرٌ). والإنجاء (الخير)» وهذا 


' المصدر نفسه» ص 1118/3. 
2 ينظر: التعبير القرآني» فاضل السامرانُ» ص 18. 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الإسمية 
من التفرّد الأسلوبئ الفني للاستعمال القرآني» وهو من التوظيف 
الحجاجئ للكلمات 2 دعم دلالة السياق ومقاصده. 


أمَا كلمتا (المشرق)» و(المغرب) فوردتا في القرآن الكريم 
بصيغ: الإفراد» والتثنية» والجمعء فمثال آية الإفراد قوله تعالى: «رَّبّ 
الْمَغْرِقٍ وَالْمَغْربِ لا إكة إِلّا هُوَ فَاتَحدْهُ وكِيلّا(4)9 المرَمّل [9]» ومثال آية التثنية: 
«رَبُ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ (4)17 الرحمن [17]» ومثال آية الجمع: اقلا 
آفية :بيت التقارق. والتقارب. إكا لقاوووة(4)40 امار زمه 1 .وقك 
المفسّرون على دلالة الاختيار» ودلالات العددء ودلالات المعنى في 
السباق؟ تذكر ابن عاشوى أن اغقيار المتشرق والفغري دون الشمال 
والجنوب فيه مراعاة "لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبها لتمثيل الإحياء 
بعد الموت":2 وذكر الراغب دلالات اختلاف العدد إذ قال: "المشرق 
والمغرب تارة يقالان بلفظ الواحد إمّا إشارة إلى ناحية الأرضء وإما 
إلى المطلع والمغيب» وتارة بلفظ التثنية إشارة إلى مشرقي ومغربّي 
الشتاء والصيفء وتارة بلفظ الجمع اعتبارًا باختلاف المغارب 


والمطالع كل يوم".3 ويرى الرازيّ أنهما جميعًا في سياقاتهما تفيدانٍ 


' وردت الكلمتان مفردتين في ستة مواضع» ومثناتين في موضع واحد» وججموعتينٍ في موضعين. 
2 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 179/29. 
: تفسير الراغب الأصفهان» الراغب الأصفهان» ص298/1. 
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بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
أنّهما وما بينهما في ملك لله "أي هو خالقهما ومالكهما... ثم إن سبحانه 
أشار بذكرهما إلى ذكر مّن بينهما من المخلوقات".1 وذكر الطبريّ في 
آية الإفراد في (سورة البقرة») أنه قد يكون المقصود الجهة لمّا كان 
الحديث عن تولية الوجوه للصلاة» لكنه رجح بعد ذلك أن يكون 
المعنى: "ولله مُلك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبّدهم بما 
شاءء ويحكم فيهم ما يريد؛ عليهم طاعته".2 وبين الرازي أنْ تأويل 
دلالة تثنية المشرق والمغرب "فيه وجوه أوّلها مشرق الشمس والقمر 
ومغربهماء والبيان حينئذ في حكم إعادة ما سبق مع زيادة؛ لأنّه تعالى لما 
قال: (الشمسٌ والقمرٌ بحسبانِ) [الرحمن: 5] دلّ على أن لهما مشرقين 
ومغربين» ولمّا ذكر: ([خلقٌ الإنسانَ علّمَه البيان) [الرحمن:4-3] دل 
على أنه مخلوق من شيء. فبيّن أنه الصلصال. الثاني: مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف؛ فإِنْ قبل: ما الحكمة في اختصاصهما مع أن كل يوم من 
ستة أشهر للشمس مشرق ومغرب يخالف بعضها البعض؟ نقول: غاية 
انحطاط الشمس في الشتاء» وغاية ارتفاعها في الصيف. والإشارة إلى 
الطرفين تتناول ما بينهماء فهو كما يقول القائل في وصف مَلِكِ عظيم: له 
المشرق والمغرب. ويّفَهّم أن له ما بينهما أيضًا. الثالث: التثنية إشارة 


' التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص21/4. 
2 جامع البيان عن تأويل أي القرآن» ابن جرير الطبرى» ص 455/2. 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 
إلى النوعين الحاصرين كما بيّنا أن كل شيء فإنّه ينحصر في قسمين» 
فكأنه قال: ربٌ مشرق الشمس ومشرق غيرهاء فهما مشرقانء فتناول 
الكل أو يُقال: مشرق الشمس والقمرء وما يغرض إليهما العاقل من 
مشرق غيرهماء فهو تثنية في معنى الجمع... لما ذكر تعالى المشرق 
والمغرب؛ وهما حركتانٍ في القَلّكء ناسب ذلك ذكر البحرين؛ لأن 
الشمس والقمر يجريانٍ في المَلّك كما يجري الإنسان في البحر؛ قال 
قال زوكل ل تلك سيعرة) [الأباءةة دناه فزاكر المدرين كليت 
المشرقِينٍ والمغربين؛ ولأنَ المشرقينٍ والمغربين فيهما إشارة إلى البحر 
لانحصار البَّرٌ والبحر بين المشرق والمغربء لكن البَّرٌ كان مذكورًا 
بقوله تعالى: (والأرض وضعها) [الرحمن:10] فَذَّكِرَ ههنا ما لم يكن 
مذكورًا".1 
تحدّث ابن القيّم عن دلالة الكلمات في السياق» فقال: "أما 

اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحدًا تعرّض له ولا فتح باب 
ا ل ال 
مجموعين في سورة المعارج في قوله: #قلا 2 بِرَبّ المَشارِقٍ 
والمّغارب إِنَا لَقَادِرُونَ عَلى أن تُبَدّلَ خَيْرَا ينهم وما تحن بِمَسْبوقِينَ # 


' التفسير الكبير» الفخر الرازئى» ص 350/29. 
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أرباب هؤلاء والإتيان بخير منهم» ذكر المشارق والمغارب, لتضمّنهما 
انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة ونقله سبحانه لها 
وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب. فمن فعل هذا كيف يعجزه أن 
يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم. وأيضًا فإنْ تأثير مشارق 
الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهورء وقد 
جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لتبدّل أجسام النبات وأحوال 
الحيوانات وانتقالها من حال إلى غيره؛ ويبذل الحرٌ بالبرد والبرد بالحرٌ 
والضيفه بالقشاء والكتام بالصيف: إلى مائر تنذل أحوال البحيوان 
والنبات والرياح والأمطار والثلوج» وغير ذلك من التبدّلات والتغيّرات 
الواقعة في العالم بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كان ذلك 
تقدير العزيز العليم. فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على أن 
يبدل خيرًا منهم؟! وأكّد هذا المعنى بقوله: #وما نحن بمسبوقين* فلا 
يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع".1 

وبِيّن ابن القيّم سبب التثنية في سورة الرحمن فقال: "لأنها سورة 
ذكِرت فيها المزدوجات؛ فذّكِر فيها الخلق والتعليم» والشمس والقمرء 
والنجوم والشجرء والسماء والأرضء والحَبٌ والثمر» والجنٌّ والإنس» 
ومادّة أبي البشر وأبي الجنّ» والبحرين» والجنة والنار وقسّم الجنة إلى 


١‏ تفسير ابن لقم ابن قم الجوزية» ص222/20. 
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جنَتِينِ عاليتين» وجدَّتِينِ دوهماء وأخبر أن في كلّ جنّة عَينين فناسب كلّ 
المناسبة أن يذكر المشرقينٍ والمغربين"1 

كما تحدّث عن سر الإفراد في سورة المرُمّلء فقال: "لما كان 
المقصود ذكر ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تفرّد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده. فكذلك يحبٌ أن يتفرّد بالربوبية والتوكل عليه وحده 
قلسن للمشترق والمكرسه روت سوانية الحا إله ولا 
وكبل سواه وكذلك قال موسى لذ لفرعوق هين سأله ف وما يَف 
العالّمِينَ* فقال: #قال رَبّ المَشْرِقِ والمَغْرب وما يَيْنهما إن 2 
تَعْقَلُونَ4. وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته 
السماوات وما حوته من الشمس والقمر والنجومء وربوبيته ما بين 
الجهتين» وربوبيته الليل والنهار وما تضمُّناه. ثم قال: #إنًا لَقادِرُونَ عَلى 
أن نبَدَّلَ حَيْرًا منهم وما نحن بِمَسْبُوقِينَ4 أي لقادرون على أن نذهب 
بهم ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرًا منهم؛ كما قال تعالى: إن يَسَأيُذْهِيْكم 
يها الّاسُ ويتِ بِآحَرِينَ وكانَ الله عَلى ذَلِكَ قَدِيرَاك وقوله إوّما َحْنْ 
ِمَسْبُوقِينَ* أي لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا يمتنع مني» وعبّر عن هذا 
المعنى بقوله: #إوّما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ4؛ لأنّ المغلوب يسبقه الغالب إلى 
ما يريده فيفوت عليه» ولهذا عدي ب (على) دون (إلى) كما في قوله: 


' المصدر نفسه» ص222/20. 
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«وّما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلى أنْ نُبَدَّلَ أَمثالكمْ4. فإنّه لمّا ضمّنه معنى 
مغلوبين ومقهورين عذاه ب (على) بخلاف سبقه إليه» فإنّه فرّق بين 
سبقته عليه وسبقته إليه» فالآول بمعنى غلبته وقهرته عليه» والثان بمعنى 
وصلت إليه قبله".1 هكذا نظر أجدادنا القدماء إلى استعمال الألفاظ 
ودلالاتها الحجاجية بحسب السياقء فبدا أنّها تخضع في دلالاتها في 
أحوال إفرادها وتثنيتها وجمعها لدلالة السياق الخاصّة والعامّة ولجهة 
الخطاب أيضًاء فهي تدلّ على ملكية الله سبحانه» وحين يكون الحديث 
عن مُلْك عامٌ أو معيّن يكون الإفراد» فإفراد المشرق والمغرب فيه دلالة 
على كل ما بينهماء وجهة الخطاب مفردة» وهي (النبئ5)» وفيه إفراد 
الربوبية للتوافق مع إفراد الألوهية» وفي المثنى كان الحديث عن ملكية 
الله السماء والآرضء والليل والنهار» وعن ربوبية الله لهماء وجهة 
الخطاب هي (الجنّ والإنس)» وكثر في السياق العامٌ ذكر المزدوجات. 
وأمّا في الجمع فكان الحديث عن مُلّك الله لجميع ما حوته السماوات 
والأرضء وعن كثرة التبدّلات في محتوياتهما لكثرة تبدّل المشارق 
والمغارب في كل يومء وجهة الخطاب كانت جمعًا أيضًاء وهي 
(الكافرون)» فناسب ذلك ذلك. 


' المصدر نفسه» ص222/20. 
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المبحث الثالث: مقارنيّ المتشابهات اللفظيىن 

وردت في القرآن الكريم تراكيب متشابهة لفظيّا؛ منها ما تشابه 
تمامّاء ومنها ما حدث فيه اختلاف يسير بحرف أو ترتيب أو زمن وما 
دانى ذلك, ومنها ما اختلفت فيه كلمة اسمية» وهذا الأخير موضوع 
اهتمامناء فإذا كانت الكلمتانٍ المختلفتانٍ متقاربتين تمائلًا أو ترادفًا كان 
حديثنا عن المطلب الأوّل» وهو في المتشابهات المتقاربة» وإن كانتا 
مختلفتينٍ كان كلامنا على المطلب الثاني» وهو المتشايهات المختلفة» 
ونشير إلى أنَّ ذلك الاختلاف في المتقاربات أو المختلفات يصب في 
خدمة السياق الذي تنزلت فيه» والحديث هنا في الواقع قرين ما ذكرناه 
في الفصول والمباحث السابقة فيما يتعلّق بالاختيار والانزياح» غير أَنّه 
غيره من جهة ملاحظة جانب المقارنة وحال التراكيب داخل تلك 
المقارنة من حيث هي في المتشابه اللفظيء فانماز هذا المبحث بذلك 
عن سوابقه من مباحث الاختيار ومباحث المقارنة أيضًا. 
المطلب الأوّل: مقارنة المتشاءبات المتقاربة 

ذكرنا أن التقارب يكون بالمماثلة تارة» وبالترادف تارة أخرى. 


فليكن حديكنا عنه بالتمقيل لكل من الحالين» فتيدا بمقارثة المتشابات 
المتقاربة المتماثلة التى يكون الاختلاف فيها من جهة الصيغة الصرفية 


بياغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
بين الجمع والإفراد كما في (رسالة)» و(رسالات) مثلاء وذلك في قوله 
عر في علاه: لقَتوَلٌ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْ لَقَد أَبْلَفْفُحُمْ رسا لَهَرَقٍ وَنَصَحْتُ لَكُمْ 
وَلَحِنْ لا نِبُونَ النَاصِحِينَ(4)79 الأعراف [79]» وقوله: لفَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ 
كفِرِينَ(4)93 الأعراف [93]. ربط أستاذنا فاضل السامرائي اختلاف 
الكلمتينٍ باختلاف السياق من جهتين: أولاهما أن شعيبًا كله اين أرسل إلى 
أَمتِينِ) فناسب ذلك الجمع (رسالات»)» في حين أن صالحا اقل ال أرسسل 
إلى أمّةَ واحدة» فكان الإفراد (رسالة)» والجهة الأخرى أنْ الأوامر 
والنواهي التي ذكرها شعيب كفلا أكثر مما ذكره صالح الكتتلا. فجاء عن 
سب ع ري ور كي 
َاتَقُوا لله وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرِي إِلّا عَلَىْ رَبّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَبْلَ وآ 0 
الْمُخْسِرِينَ )2 وَزنُوا ِالْقِسْطَاسِ الْمُسْدة م (182) 5 خسوا 
النّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تَعْتَوَا في الأض نيزي (0083 :215و الذي 
حَلَفَكُمْ وَالْجِلَة الْأَوَلِينَ (4)184 الشعراء [177إلى-184]: وقال صالح: 
«قَانَقُوا الله وَأَطِيعُونٍ (150) ولا تَطِيعْوَأ أَمْرَ آلْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ 
دون 59 الَْرْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ (152)» الشعراء [1.]152-151-150 


ره 
ال 
ل 
60 
أ 


' ينظر: التعبير القرآني» فاضل السامراق» ص 57-56. 


100 


الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 

واللافت أن السامرائيّ رجع في مسألة ذكر الأوامر والنواهي إلى سورة 
أخرى هي (الشعراء)» في حين أن الآيتين موضوع البحث كانتا في سورة 
(الأعراف)» وهذه لفتة لطيفة» ونلاحظ أن التركيب ذا المتشابه اللفظي 
طويل» وهو: (قَتَوَلَىْ عَنْهُمْ وَقَالَ يا ْم كمد لمكم ومنالة ا وساقف 
رَبِيْ وَنَصَّحْتُ لكمْ)» أنه اختلف في (رسالة) بالمفرد» و(رسالات) 
بالجمع» كما اختلف في ختم الآية» ويرى ابن عاشور أن جمع الرسالات 
أفاد "أن كل تبليغ يتضمّن رسالة بما بلّغهء"+ وهذا ما أفاده معنى كثرة 
الأوامر والنواهي» وكونه أُرسل إلى مين هما: مَدِينَ» وأصحاب الأيكة 
اقتضى تلك الكثرة» كما اقتضته كثرة معاصي القوم من عبادة الأصنام» 
وتطفيف الميزان» وقطع السبيل» وأخذ الأتاوات وغيرها من مظاهر 
التعلّق بالدنيا والمال» فناسب ذلك الجمع (رسالات). أمّا صالح كن 
فقد أرسل إلى ثمود بخاصّة» وكانت جريرتبم أنْهم ذبحوا الناقة التي 
نهاهم الله عن قرباهاء فناسب ذلك استعمال المفرد (رسالة).2 ومثال 
آخر عن التماثل في غير الجمع والإفراد استعمال الصفتين: (عجيب)؛ 
و(عُجاب) في قوله سبحانه: لبَلْ عَجِيْوَا أن جَآءَهُم مُندِرٌ مَنهُمْ مَقَالَ 
الكوئوق هنذا قي غجيت(4)2 ف زعا وى قوله: «لجعل الذالهة إلا 
' التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 193/8. 


2 1 أسرار التكرار في القران الكريمء مود بن حمزة الكرماني» ص 59. 
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ا 8 
وَحِدَا إِنَّ هنذا لَكَىَْءٌ عُجَابٌ (4)5 ص 511]. يقول السامرائئ إن (عجاب) 


أبلغ من (عجيب)؛ إذ إِنّ صيغة (فعال) أبلغ من (فعيل)» وناسب ذلك 
السياق» فأن يعجب الكافرون من أن يأتي منذر منهم فهذا عجبه أخف 
من أن يأتي رجل منذر منهم- ورد ذلك في الآية السابقة: (وَعَجِبْوَاً أن 
جَآءَهُم مَُذْرٌ مُنْهُمْ 5 وَقَالَ الْكَفِرُونَ هُذَا شجرٌ كَذَّابُ]- ثمّ يدعي أنَّ 
الآلهة إله واحدء وهم الموغلون في الشّرْك المُعرقون فيه بما ورثوه عن 
آبائهم» فلا يقرّون بالوحدانية» فهذه الزيادة أي: جِعْلٌ الآلهة إلا واحدًا 
اقتضت زيادة المبالغة في التعجّب.1 

يعد الترادف كذلك من ضروب المتقاربات في المتشابه اللفظيٌء 
ونمثل له بالكلمتين الاسميّتِينِ المترادفتين (خاوية)» و(منقعر) في قول 
الله عر وجل: لسَخَّرَهَا عَلَيْهِْ سَبْعَ لال وَتَِية يا حُسُومًا فََرَى ألْقَوْمَ يها 
صَرَْن كَأَنَّهُمْ أَعْجَارُ َل حَارِيَةِ(4)7 الحاقة [7]» وقوله: «تنزِعٌ لاس كَأَنَّهُمْ 
فياه غَخْلْ مُتقَعِرْا4)20 القمر201]» يرى الطبريّ في دلالة الكلمتين أن 
المحقع. نا" انقعر من أصبو لله وكنا وه ريق لط "3 ين أن 
المنقعر فيه اقتلاع وسرعة» والخاوية بخلافه. وحتى نقف على دلالة 
الكلمتينٍ في السياق وجب الوقوف عليهما من حيث البنية والوظيفة. ما 


' ينظر: التعبير القرآني» فاضل السامراق» ص 45-44. 
2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ص 287/10. 
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من عحيث 'الينة شقف أو لاغلى دس التذكير والتانية؟ قال الرمشفرى: 
"وذكر صفة نَخْل [منقعر] على اللفظ؛ ولو حملها على المعنى لأنّثْء 
كما قال (أَعْجارٌ نَخْل خاويّة)"7 ويقول الرازيٌ: "والنخل يُوْنثْ 
ويُذّكر"»2 فهو اسم جنس جمعيّ يجوز فيه ذلك» ورأى بعضهم أن 
اختيار الكلمتينٍ جاء رعيًّا للفاصلة3» ولنا أن نتساءل أليس للتذكير 


والتأنيث» وللاختيار بحسب السياق دلالة حجاجية؟ 


إن دلالة التأنيث في (خاوية) تفيد الكثرة والمبالغة بحسب 
السامرائيٌ4» وهذا يتناسب مع السياق الذي ذُكِر فيه عدد أيّام أكثر [سَبْعَ 


م د 
ع 3-6 
3 


َيَالٍ وَتَمَايَةأنّام خُسُومًا)ء في حين أنه في (منقعر)» (يُوم نَحْس مُسْتَورٌ) 
واحد. ولمناسبة دلالة (خاوية) على المبالغة بما يناسب السياق زيد في 
وصف الريح الصرصر بأنّها (عَاتية]» ثمّ إن خاوية أعمّ من منقعرء 
وتنطوي عليه» وبعدها ذُكِر: [فهل تَرَى لَهُمْ من باقية]» دلالة على شِدَّة 
أخذ الريح. ولنتابع في عرض أقوال المفسّرين في الكلمتين؛ قيل في سبب 
وصف النخل بالخواء: إِنّه "يحتمل أن يكون وصمًا للقوم؛ فإِنَ الربح 
كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف. ويحتمل أن 
' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الإمخشري» ص436/4. 

2 التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 622/30. 


َ ينظر مثلا: روح المعاني» الالوبى» ص 86/14. 
4 011632224 انطع ه77 حدمء .ع 1161 0. كوو /:وماغط 
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تكون الخالية بمعنى البالية؛ لأنّها إذا بَلِيَتْ خلث أجوافهاء فشْبَّهوا بعد 
أن أخلكوا بالسيل البالية "1 نوقرل ل توميفها بانقواء أبقا "باعتبار 
إطلاق اسم (النخل) على مكانه؛ بتأويل الجنة أو الحديقة» ففيه 
استخدام. والمعنى: خالية من الناس» وهذا الوصف لتشويه المشبّه به 
بتشويه مكانه"»2 وذهب أغلب المفسّرين إلى أن معنى كأنّهم أعجاز 
نخل خاوية أنْ الريح اقتلعت أحشاءهم, ومعنى كأنّهم أعجاز نخل 
منقعر أَنْ الريح كانت تنزع رؤوسهم وتقتلعهاء ولمًّا كانت الآيتانٍ في قوم 
عاد كان المعنى بينهما متدرّجًا من انقعارهم إلى خوائهم؛ "فكأن الريح 
تنزع الواحد وتقعره. فينقعر فيقع» فيكون صريعاء فيخلو الموضع عنه. 
فيخوي".3 فالآيتان تتضافران على تصوير المعنى والتعبير عنه؛ 
فالانقعار بذلك سابق للخواء؛ كما أن سورة القمر التي فيها (منقعر) 
سبقت سورة الحاقة التي احتوت على (خاوية) في ترتيب القرآن» وكان 
سياق الخواء فيه كثرة ومبالغة» والكثرة والمبالغة كابتي عَلّات يتَحدانٍ 
في الدلالة الكبرى» وذلك يقتضي الدلالة على البطء أيضّاء وسياق 
الانقعار يدل على السرعة» فإن صم القول إن الذين نزعتهم الريح أوٌّل 
الأمر هم طغاة عاد فإِنَ أخذهم كان سريعًا خاطفًاء وكان أخذ سائر 
التفسير الكبير» الفخر الرازي» ص 622/30. 


2 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص 119/29. 
3 التفسير الكبير» الفخر الرازى» ص 304/29. 
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الفصل الرابع: مقارنة الكلمات الاسمية 

القوم في الأيام الثمانية لمكا ثم إِنْ هذه الحركة تتوافق مع سياق 
السورتين: ففي سورة القمر تستشعر السرعة من جهة سرد الأحداث. 
وقصّر الآيات» وفي الحاقة ترى خلاف ذلكء والله أعلم. 
المطلب الثاني: مقارنة المتشابهات المتباينة 

اسففف: التراكيث: المقشانية لنذا كلماتف امي مساية ا 
تربطها علاقة نسب أو قرابة» سوى أنّها دخلت في تركيب بنيوي متشابه؛ 
فالنظر فيها يكون من هذا الوجه» فتشابه التركيب يلفت الانتباه ويدفعنا 
للمقارنة» فهل يمثل هذا الضرب من التراكيب حالة أسلوبية؟ وهل 
يقودنا إلى اكتشاف دلاللات حجاجية تخدم مقاصد الآيات والسور التي 
اكتنفتها؟ سنجيب عن ذلك بالأمثلة؛ نعرض فيها أقوال السابقينَ؛ 
نسوقهاء ونقف عليهاء ونبدي رأينا في القضية ما أمكن وبالله التوفيق. 

نبدأ التمثيل لهذا الضرب من المقارنة بالحديث عن الكلمتين 
الاسميتين: (شيء)» و(خير»» فالأولى جاءت في قول الله جل في علاه: 
فإِنْ تُبْدُوا سَيْعًا أو حَحْقُوُ فَإِنَّ اللّهَ كنَ بِكُلْ شَْءٍ عَلِيمًا(4)54 الأحزاب 01541 
والأخرى في قوله: (إِنْ تُبْدُوا حَيْرَا أَوْ حَخفُوهُ َو تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ إن اللّهَ كَانَ 
عَهُرَا قَدِيرَا (4)149 النساء [149]؟ يقول السامرائيٌ ب"ارة الفماء وووت عد 


فولةسالى :لاقت رن( جَهَرَ بِالسوَءِ مِنَ آلْقَوْلِ إِلَامَن ظَلِمَ 5 وَكَانَ 


بلاغة الكلمة الاسمية فق القرآن الكريم 
آله سَمِعًا عليمًا] [الساء: 158] فذكر أن الله لذ ييحت الجهر بالسوعة 
ولذا قال بعدها: (إِنْ تبْدُوا حَيْرَاا؛ أي: أن تظهروا خيرّاء وهو عكس 
الجوو لوي و اللاسجداتة لا بع السوي لذ الس سيخااق الجهر 
بالخير. وأمّا في آية الأحزاب فالسياق يتعلّق بعلم الله بالأشياء الخافية 
والظاهرة» فقد قال قبلها: (وَاللهُ يَْلَمُ مَا في فُلُوبكُمْ) [الأحزاب:51], 
وقال: (ِوَكَانَ اله عَلَى كُلُ شَيْءٍ رَقِيبَا [الأحزاب:2 5]» وختم الآية 
بقوله: (فَإِنَ الله كَانَ كل شَيْءِ عَلِيمًا) [الأحزاب:54]» ومعنى الآية أنه 
يستوي عنده السرّ والجهر فناسب أن يقول: (إِنْ تَبْدُوا ْنَا أو تَحَفُوة) 
لا أن يقول: [إِنْ تبْدُوا حَيْرَاا هذه علاوة على مناسبة كلمة (شيء) 
الواقعة قبلها وبعدهاء فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى أنْ الجوٌ التعبيري لكل سورة في هاتينٍ 
السورتين يقتضي وضع كل لفظة من هاتين اللفظتين في موضعها. ذلك 
أن كلمة (خير) تردّدت في سورة النساء اثنتي عشرة مرّة» ولم ترد في سورة 
الأحزاب إِلَا مرّتينِ. وأن كلمة (شيء) تردّدت في سورة النساء اثنتي 
عشرة مرّة» وتردّدت في سورة الأحزاب ست مرّاتء فإذا كان الكلام 
يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل آية فمن الواضح أن تكثار 
كلمة (خير) لآية النساء» وكلمة (شيء) لآية الأحزاب, فاقتضى التعبير 
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اختيار كل لفظة من جهتين: جهة المعنى والسياق» وجهة اللفظ".! 
نستطيع أن نخرجء إضافة إلى إدراك الأبعاد الأسلوبية والججاجية» من 
الكلام السابق بفائدتين مهمّتين: أولاهما إمكانية توسيع دائرة دراسة 
الكلمات في فصل الاقتران من اقتراءها في التركيب البسيط إلى التركيب 
الموسّع أي السورة.2 غير أنّنا رأينا أنْ مجاله درس الأساليب التقنية: 
وفدني 1 (الخديان ار التعده المقار ف بروعو جيف موق أذ اشير 
له أكباد الإبل» والفائدة الأخرى هي أهمَّيّة النظر إلى الجانب الشكلي؛ 
أي: مراعاة جهة اللفظ في بيان سرّ اختيار الكلمات» وهي من الأولى؛ 
غير أنّها أخصّ؛ لأنْ فيها تركيز على بلاغة الشكل» ونختم التعليق بأن 
الفائدتين تتلخصانٍ ببلاغة التعدّد العام وبلاغة الشكل الخاصٌ. 

وقف السامرائيئ على كثير من شواهد هذا الضرب من المقارنة؛ 
أي: مقارنة المتشابه اللفظئ في كتابه (التعبير القرآني)» لكن تحت عنوان 
آخر هو (التشابه والاختلاف)» وضمٌ إليها ما أسميناه المتشاببات 
المتقاربة أيضًاء وننتقل الآن إلى مثال آخر تحدّث عنه. وهو المقارنة 


بين كلمتّى (هامدة)» و(خاشعة) في قوله تعالى: ©وَتَرَى الْأرْضَ هَامِدَة فَإِدآ 


' التعبير القرآني» فاضل السامرائي» ص 209-208. 
2 عرضنا لذكر أسلوب الإحصاء في مفتتح فصل الاقتران» ينظر هذا التاب» ص 93. 
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َنَلكَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ أَهْبَرّتْ وَرَيَتْ وَأَتْبكَت مِن كُلْ رَرْجَ بَهِيج(4)5 الحجٍ اق 
وقوله: : (ومن ع َايتِة أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَلشِعَةً فَإِذَآ أَنَلَُا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ أَهْتَيّتْ 
حْيَاهَا لَمْحِْ وو إِنَهُ د عل كل ب شَئْءٍ قَدِيرًا(39)» فُصّلت [39]؟ 
يقول السامرائي: "إن الجوٌ في السياق الأوّل جو إحياء وبعث وإخراج 
فممًا يتّسق معه تصوير الأرض بِأنْها (هامدة»» ثمّ عر تريس و اكيت فرق 
كل زوج بهيج؛ وإِن الجوّ في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتّسق 
مع تصوير الأرض بأنّها (خاشعة) فإذا أنزل عليها الماء اهترّت وربت» 
ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا الإنبات والإخراج كما زاد هناك؛ 


لذنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود".1 


إِنْ معنى خاشعة أي: وت 1 جا سوه وس انها دة أمظ 
لا حياة فيها ولا نبت ولاعود. ولم يصبها مطر.2 فالمعنيانٍ متقاربانٍ من 
جهة الدلالة على إقفار الأرضء وتكاد الكلمتان لذلك تدخلان في باب 
المتشابات المتقاربة المترادفة» غير أن بينهما اختلاف بحسب السياق» 
فكلمة (هامدة) تدلّ على الموتء ثم إِنّك ترى هذه الأرض الميتة 
الميؤوس من إحيائها تعود إلى الحياة بنزول الماء عليهاء وزيد في ذلك 
' التعبير القرآني» فاضل السامرائي» ص216-215. 


2 ينظر: لسان العرب» ابن منظور» ماذة (خشع)» ومادّة (همد). 
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أنها تبت من كل زوج مبيج» وهذا ناسب سياق الحديث عن إثبات 
البعث بعد الموتء ونعرّج على حديث ابن عاشور عن الاستدلال على 
البعث من الآية؛ يقول: "وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد 
الموت بقياس التمثيل؛ لأنّه استدلال بحالة مشاهدة. فلذلك افتتِح بفعل 
الرؤية» بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان فَإنْ مبدأه غير مُشاهّدء فقيل 
في شأنه: (فإنَا حَلَقنَاكُمْ مِنْ ثرَاب) الآية. ومحل الاستدلال من قوله 
تعالى: (فَإذَ أَنََلْنَا عَلَيْها آلْمَآءَ آمْيَرَتْ] فهو مناسب قوله في الاستد لال 
الأوّل: [فإنًا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ تراب فيجود الأرزق بيت للامزت الاتنبانة 
واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الإحياء بعد الموت. والهمود: قريب 
من الخمودء فهمود الأرض جفافها وزوال نبتهاء وهمود النار 
خمودها".1 أمّا (خاشعة) فهي لا تدلّ على معنى الموت؛ لذلك لم يكن 
فيها الزيادة التي في (هامدة)» وليست هي في سياق البعثء وإن اقترن بها 
ذكر البعثء إِنّما هي في سياق الحديث عن آيات الله وحجاج الكافرين» 
وهو سياق خشوع كما بين السامرائيئ» وذكر الزمخشري في هذا الصدد 
أنْ معنى "الخشوع: التذلّل والتقاصرء فاستعير لحال الأرض إذا كانت 
قحطة لا نبات فيها... فإذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة 
' التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» ص203/17. 
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المختال في رَيّهه وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار 


الرثق "1 فشان بيتهما: 

نختم الكلام هنا بالتنبيه على أن من الكلمات المفكنا ساك أو 
من الكلمات التي تدخل في باب المقارنة بعامّة ما يكون التفات 
المفسّرين القدماء إليه قليلًا أو منعدمّاء في حين أنْ الدارسين لبلاغة 
القرآن في العصر الحديث يجدون فيها مادّة ثرّة وهذا يرجع إلى 
اختلاف زاوية النظرء فالمفسّرون منشغلون بتفسير ما بين أيديهم؛ وقلّما 
يربطونه بغيره ويقارنونه به» إلا إذا كانت المقارنة تفرض نفسها لقوّة 
الاستدعاء. أمّا البلاغيُون الجدد لما كان هجيراهم البحث في الأساليب 
وفنون القول التفتوا إلى وجوه المقارنة التي تطرّقنا لهاء والحق أننا نرى 
أنه من المفيد في شآن تأويل القرآن وفهم مقاصده تطويع الأساليب 
للسياق» وفهمها في جنابه» ونعني بالسياق: الخاصٌ بالآية» والعامٌ الذي 
يتّسع ليغطي مساحة السورة» بل ومساحة القرآن كاملاء وننوٌه في سياق 
حديثنا هذا بتجربة الفراهيّ في علمه الجديد (علم نظام القرآن). الذي 


يستدعى دراسة خاصّة: وهو فى دائرة اهتمامنا تحقيقًا ودرسًا. 


' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص201/4. 
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الخاتمة 


د الحدية الذيريدوة في فلك القرانالكتريم الحكيم كلد كر 
وسكي عرز ويه الناجة علها وعدض»: وهو الذّكْر الثُور الذي يُعلي 
ذكرّ مّن باشره بالقراءة والتدبّر في الملا الأعلى قبل الأدنى» ويُنيرٌ بصرّه 
وبصيرته» ولقد رأيتني وأنا أتردّد بين البدء في التنظير للشعرية العربية: 
ولي عودة إليها إن شاء الله» وبين أن أشرع بمشروع بلاغة القرآن. فهيّأ 
الله سبحانه لي الأسباب لأفترع لنفسي هذه الطريق» وأترك أثري فيها 
على أثر من سبق» وكنت رجعت إلى كتب المفسّرين وعلماء اللغة 
والبلاغة مقتضبًا متكنًا على أبرز ما قيل» فرجعت إلى أهمّ تفاسير الآثر 
والرأيء وما قاله أهل اللغة والبلاغة» وكان اتكائي محكوم بمراعاة ما 
يناسب أبواب الكتاب» ففي الجانب الصوتي اعتمدت بصورة كبيرة على 
بلاغة الفراهي» ولم أغفل حديث الأوائل كالخليل وسيبويه وابن جني» 
وفي الجانب النفسي وجدت ضالتي في (فني ظلال القرآن) لسيّد قطب. 
وفي فصول الانزياح والاقتران والمقارنة لجأت إلى كتب الأقدمين من 
أهل الأثر فيما يتعلّق بأصول الدلالات» وإلى كتب المتأخرين من أهل 
الرأي فيما يخصٌ الجوانب البلاغية والدلالات العميقة. 
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الحقٌّ أن الحديث في بلاغة القرآن حديث ذو شجون؛ جعلنى 


أسافر في عوالم المعنى وأفلاك السياقات؛ أخط طريق الرحلة فتنفتح 
أمامي حقول وجئات؛ فأقطف من كل بستان زهرة» ومن كل شجرة 
ثمرة» فكنت أكتفي بالنزر اليسير أقدّمه للقارئ ليتعرّف على جنات هذا 
الكتاب العظيم أو بعض بعضهاء ونظري إلى أن تنفتح القلوب والعقول. 
واتافليى الوايونها عرو البقية و اسان ةو ان درك يعض أسرادهذا 
الكلام السامي الذي هو كلام الله الذي أذعنت له أساطين البلاغة» 
وخرست دونه شقاشقهم. واعترفوا له بالفضل على كفرهم وإشراكهم. 

إن القرآن الكريم لفظ ومعنى» وأسلوب ومقاصد. والألفاظ 
حين تعبّر بمعانيها عن المقاصد تصبح أسلوباء وتصبح حجاجًاء 
فكلمات الله تمتلك قيمتها من الله باعار الصدورو» ومن مئاسبة 
المقاصد في السياق باعتبار الدلالة» وفي ضوء ذلك رأينا أنها تخضع 
لقوانين الاختيار والتوزيع والتعالق والتضايف وغير ذلك من قوانين 
اللغة التي نحتاج أن نفهمهاء لنفهم دلالات الكلمات» ودلالات 


السياق» وبالجملة أن نفهم القرآن ومقاصده. 


اخروهيوانا أن اين لترايوي العالين: 


المصادر والمراجع 
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- القرآن الكريم 
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. ابن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدّمه وعلّق عليه: أحمد 
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الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروتء الطبعة الأولى. 1426هء 
5م 

. أحمد ياسوف. جماليات المفردة القرآنية. دار المكتبي.ء دمشق, الطبعة 
الثانية. 1419ه-1999م. 

. ابن أبي الإصبعء تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن, 
تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرفء لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
الجمهورية العربية المتحدةء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: بلا. 

. البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة, 
4ه 1984م. 

. البيضاويّ, أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء دار إحياء التراث العربيء بيروتء, الطبعة الأولى. 1418ه 

. ابن تيميّة. مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم». مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبويةء المملكة العربية 
السعودية. 1416ه- 1995م. 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
لعربي» الطبعة الأولى 1422ه- 2002م. 


. جمال الدين بن محمد الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد 


. خالد الرباحء (قاعدة: إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا؛ تطبيقات عقدية 


على بعض أسماء الله الحسنى). بحث منشور في مجلة العلوم الشرعية. 


. الخطابيَء بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)؛ تحقيق: 


محمد خلف اللّه. ومحمد زغلول سلامء دار المعارف. مصرء الطبعة الثالثة. 
6م 


. الخليل بن أحمد الفراهيديٌء معجم العين» تحقيق: مبدي المخزومي» 


إبراهيم السامرائيء مؤسسة دار البجرة» إيران» الطبعة الثانية. 1409ه. 


. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآنء» تح: صفوان عدنان الداودي» 


دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة الأولى 1412ه. 


ومو وو هوهو م وموم 6 تفسير الراغب الأصفهانيّ» ج21 تحقيق ودراسة: محمد عيد 
لعزيز بسيونيء كلية الآداب. جامعة طنطاء الطبعة الأولى» 1420ه- 1999م. 


. ابن رشيق القيروانيٌء العمدة فق محاسن الشعر وآدابه ونقدهء. تحقيق: محمد 


محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل. الطبعة الخامسة. 1401ه- 31م. 


٠‏ الرفانج» النكت فق إعجاز القرآن (حمن فلاث رسائل: ف 'إفعاز القرآن): 


تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف, مصر» الطبعة 
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الزمخشري. محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ومعه 
حاشية الانتضاف لابن المتيّر)ء دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الثالثة, 
7ه 
السكاكيّء مفتاح العلوم.ء ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور»ء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانيةء 1407ه- 1987م. 


سيبويةء الكتاب. تحقيق: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء 
القاهرةء الطبعة الثالثة. 1408ه- 1988م. 

سوب قطي ق.-ظلال الغرآن» .دان الشروق». التاهرةه' الطبعة القانية 
والثلاثون 3ه-ه-2003م. 


السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
البيئة المصرية العامة للكتاب. 1394ه- 1974. 

الشوكاني. فتح القديرء دار ابن كثير- دار الكلم الطيّبء دمشق- بيروت, 
الطبعة الأول. 1414ه 


تفسير البيضاوي)» دار صادرء بيروت» بلا. 


. الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 


الجديد من تفسير الكتاب المجيد». الدار التونسية للنشرء تونس 1984ه 


. الطبريٌ. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المححسن 


التري. دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 1422ه- 2001م. 


. عامر الجرّاح» البلاغة التعليمية (علم البديع)؛ عرض جديد وآراء تجديدية, 


............ البلاغة القديمة؛ أسسها النقدية وتمثلاتها التداولية والأسلوبية: 
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بلاغة الكلمة الاسمية في القرآن الكريم 
.......... التفكير البياني عند العرب؛ قراءة تداولية»: دار سنابل: إسطنبول» 
الطبعة الأولى» 2019م. 
عبد العزيز عتيقء علم البيان» دار النهيضة العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع, بيروت. 1405ه- 1982م. 
عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء تحقيق. محمود شاكرء مطبعة 
المدني-دار المدني, القاهرة- جدّةء الطبعة الثالثة 1992م. 
عبد الله صولة؛ الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة. دار 
الفارابي» بيروتء الطبعة الثانية, 2007م. 


دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. 1418ه- 1997م. 
الثالثة» 2018م. 


: ....... معاني النحوء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء الأردن» 2000م. 
. فخر الدين الرازيٌء التفسير الكبير (مفاتح الغيب).ء دار إحياء التراث العربي» 


. الفرّاء» معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي». ومحمد علي النجارء 


وعبد الفتاح إسماعيل الشلبيء دار الكتب المصريةء مصرء 1374ه- 1955م. 
الفراهي. جمهرة البلاغة. تحقيق: محمد الرهاويّ وعامر الجرّاح: دار سنابل» 
إسطنبولء الطبعة الأولى» 2019م. 

ابن قتيبة» تأويل مُشكل القرآنء تحقيق: السيّد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث. القاهرة. الطبعة الثانية, 3ه 1973م. 

القرطبيّ. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش, 
دار الكتب المصرية» القاهرة. الطبعة الثانية, 1384ه- 1964م. 
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المصادر والمراجع 
القشيري. لطائف الإشارات (تفسير القشيريٌ). تحقيق: إبراهيم البسيوني» 
البيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء الطبعة الثالثة: بلا. 

ابن قيم الجوزيةء مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم 
الجوزية. جمع: عبد الرحمن القمّاش, الكتاب في 22 جزءًا وهو غير مطبوع. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء تحقيق: سامي بن محمد السلامةء دار 
طيبة للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية. 1420ه- 1999م. 

الكرمانيَّ. غرائب التفسير وعجائب التأويلء دار النشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدّة. مؤسسة علوم القرآن - بيروتء بلا, 

محمد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. 1415ه- 1995م. 

محمود بن حمزة الكرمانيَء أسرار التكرار في القرآن الكريم» تحقيق: خيري 
سعيدء دار التوفيقية للتراثء القاهرة: بلا. 

المراغيء أحمد بن مصطفى: تفسير المراغي» ط1 شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر 1365 ه - 1946م. 

ابن المعتزٌء كتاب البديع, اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس: أغناطيوس 
كراتشقوفسكيء دار المسيرة» بيروتء. الطبعة الثالثة. 1402ه- 1982م. 

الملا على القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى. 1422ه - 2002م. 

ابن منظورء لسان العربء دار صادرء الطبعة الثالثة, 1414ه 

أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 1419ه 
...... الفروق اللغويةء حقّقه وعلّق عليه: محمد إبراهيم سليمء دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة» بلا. 


المؤلف .ف متصور, وأقم مؤلفاته حدم 


- الدكتور عامر خليل الجرّاح 

- مواليد سورية- الحسكة 1980. 

- تخصّص البلاغة والتداولية من جامعة حلب... 

2121.[.80 00 822211.60122 - 

في الشعر 

- (أضواء وأنواء)» مجموعة شعرية للأطففال- صدرت عن دار شرفات 
للشر والدراسات» 2022 

- (كثيرٌ من الموت.. قليلٌ من الحياة)» مجموعة شعرية- صدرت عن 
دار شرفات للنشر والدراسات» 2021. 


د (لاشيءَ يشبهني)» مجموعة شعرية- صدرت عن دار شرفات للنشر 


والدراسات 2020. 


في غير الشعر 
© تحقيقات لكتب الإمام الفراهي» وهي: 
- (دلائل نظام القرآن) بالمشاركة- شرفات للنشر والدراساتء تركياء 
21. 
- (جمهرة البلاغة) بالمشاركة- دار سنابل» إسطنبول» 2019. 
- (شعر الإمام الفراهي) بالمشاركة- دار سنابل» إسطنبول» 2019. 
© تأليفات في النقد والبلاغة والتداولية» وهي: 
- (البلاغة القديمة؛ أسسها النقديّة وتمثلاتها التداوليّة والأسلوييّة) - 
شرفات للنشر والدراساتء تركياء 20 20. 
- (البلاغة التعليميّة؛ عرض جديد وآراء تجديديّة) - شرفات للنشر 
والدراسات» تركياء 2021. 
- (التفكير البياني عند العرب؛ قراءة تداولية) - دار سنابل» إسطنبول» 
9 . 
- (الإجراءات التداولية التأثيرية في التراث البلاغي العربيٌ بين التأويل 


- (نقد الظواهر الأسلوبية في التراث البلاغئ العربن؛ مدخل إل النقد 
الفكري) - نور نشر» 2019. 
د قضول من كنب أخرعل» وبحوك محكمةة» وأوراق عؤثمرات علسة 


في مختلف حقول اللغة والأدب... 


كي 


الكنا بْعبارةعن مف تيس أومد اخل نظردةفي بلاغة الكلمة الاسميةفي القرآن 
الكرنم؛ انتهجنا فيه هجا جديدا بمراعاة أبرز وجوه حضور الكلمة وإدلالها 
ف اران الكريم؛ مراعينّحالها من داخلها ما توي عليه من إيحاء صوتي 
أونفسي» م حالما من أخواتها المضمرة؛ ثم حالها مع أخواتها المذكورة 
المقترنة» ثم حالها مع أخواتها اكور غير التتية, طييكًا أحرال الكل 
وأساكها الأسارية من حيث هي أساليب 20 لقوانين الاختيار 
والانزناح والتوزع والاقتزان والتضاف» وأبعادها المجاجية من حيث 
تناسبها وقوةإدلالحا وتوظينها في السياق؛ ننطاق في ذلك من مسلمة مفادها 
أن الكلمات في القرآن لا يكن أن ستل غيرها منزللها في تأددة المعنى في 
السياقهوأ لابمكن أن تترحزحمن مكانها وسياقها الذي طلبها . . 
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